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ھل أطُلق علیھ النار، سیدي؟-
.لنرى أمرهانتظر-

ا كما ولدتھ أمُھ برز لھم فجأة من بین الركام، وقف منتصبً اعاریً 
، أمتارلا یبتعد عنھا أكثر من خمسة " میركافاال"بمواجھة دبابة 

ھات البنادقإلیھ بونوھم یصوِّ ،بنظراتھ المتحدیةیحدجھم .فوَّ

حتى رسوا على ظھر الدبابةتلحظة عصیبة للجنود الذین تمكانتْ 
صدمة المفاجأة حتى تلاشتْ نْ إیدركوا المشھد أمامھم، وما 

وقد ،المشھد یتأملھا بمأخوذً ظلَّ الا واحدً إ،راحوا یقھقھون
تلتمع في عبراتٌ كفھرار، وبدأتْ لإاكتسى وجھھ بمسحة من ا

كان یدرك بما ،بدا وكأنھ یداریھا عن نظرات بقیة الجنود،مآقیھ
.ایة حجم مأساة ھذا الكائن العاريفیھ الكف

.فقده وھو یفقد أسُرتھ بأكملھا،عقلھريُّ لعُ القد طال 

ومن ،الاتجاھاتھمر من كل والقذائف تن،أسبوعینلأكثر من 
أطنان من الحدید والمواد الحارقة تتوزع على بیوت ،السماء

وبعض البیوت ،لم تنخره الشظایالم یظل شيءٌ .. .مخیم اللاجئین
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كان اللحم ،المتھالكة من غارات سابقة نالھا أكثر من قذیفة
الآدمي الممزق والمتناثر بین الركام یعود ویتمزق من جدید مع 

.قذیفةكل 

عینیھ لحم زوجتھ وأطفالھ الثلاثة كیف تنخلھ مِّ الرجل شاھد بأُ 
تحت استقروقد ،القذائف، وھو مصاب بإصابات غیر عمیقة

ھوھذا الوضعبین الطوب لعدة أیام، وربماالقً ركام المنزل عا
.دھا بعد مقتل جمیع أفراد أسُرتھالذي مَنحََھ نجاة لا یری

وقد ،قلب المخیمإلى مةدبابة المتقدِّ لیواجھ ال،معجزة أخرجتھ
وا من طلّ یُ نْ أالجنود عندھا عند نقطة مكشوفة یستطیعتْ استقر

حة المدى بالخرائب، وحین قلب الدبابة على ثلاثة شوارع مفتو
لینبري ،ظھر الدبابةإلى یخرجون،لا حركة حولھمنَّ أیأمنون 

لیضع عیونھم، وفي ولیضع عینیھ ،ھو لھم من بین الركام
المتكاملة بالصرع ةنسانیالإكینونتھ ،جحیمھ بمواجھة قھقھاتھم

.أمام الحدید

:یتدلىفي المسافة الضیقة بینھ وبینھم كان سؤالٌ 
؟المحطم الماثل أمامھمنسانيالإنف ھل ھؤلاء الجنود من الصِّ ـ
نف الدبابة التي تقف على أنقاض المنازل نشوانة م من صِ أ

بأسلحتھ الخفیفة فیما ظل قاوم لساعاتٍ دنيٍّ مبالنصر على مجتمعٍ 
ما یحدث ما نَّ أیخفي ءشيلا ؟تلقى أطنان الحدید لثلاثة أسابیعی

ترك دیارھم لالذین اضطروا،لھؤلاء اللاجئینحرب إبادة لاإھو 
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في امً دُ لخطة جھنمیة للمضي قُ ترجمةم،١٩٤٨املیل عجفي ال
.لنور في الشتاتالقضاء على اللاجئین ونسلھم الذي شھد ا

طلق علیھ النار، سیدي؟ھل أُ -
.نتظرالكَ قلتُ -

راح یخشخش الاتصالالجندي نفسھ بالسؤال، فیما جھاز حُّ یلِ 
ر صومع القیادة التي تتلقى مباشرةً جدیدٍ باتصالٍ ا إیذانً 

.تة بجدران الدبابةالكامیرات المثبَّ 

؛الیمینإلى ارتتحرك الدبابة لمسافة عشرة أمتبأنْ الأمر یأتي 
نب المحجوب كي یتسنى للكامیرا التي في المؤخرة رصد الجا

یتحرك الرجل ،ة طوابقنھ كان لبنایة بعدَّ أكامٍ عالٍ یبدو خلف رُ 
ا مع لیعاود الوقوف بمواجھتھا تمامً ،ك الدبابةالعاري مع تحرُّ 

.الحفاظ على نفس المسافة

،رأس الرجلإلى بةمصوَّ زالتْ ھات البنادق بأیدي الجنود مافوَّ 
بندقیة نَّ أیطلقوا علیھ النار، إلاالذي بدأ یطلق إشارات لأنْ 

وھو ،في حضنھنائمةً الجندي المنفعل بمشھد الرجل ظلتْ 
.ا عنھیشیح بنظره بعیدً نْ أیحاول 

.النار؟نلماذا لا تطلقو..أیھا الجبناء-

،لصدىا یردده اكان ھادرً ،لأول مرة یسمع الجنود صوت الرجل
من البصاق، بصاق أحمر لم یصب الجنود لاً ثم أطلق نحوھم سی
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وزیر الحرب "رئیل شارونآ"وجھ إلى وحدھم بل تطایر لیصل
.ةفي الحكومة المُنْحطَّ 

،من الاحتقارنظراتٍ إلى نظرات الرجل الممتلئة بالتحدي تنقلب
.وھو یعاود إطلاق سھام البصاق الممزوج بالدماء

یطلق وابلاً ،ئ للقتل وبلا سؤال رئیسھ ھذه المرةالجندي المُتھی
یرقص الرجل العاري رقصتھ .."العوزي"من رصاص رشاشھ 

.ثم یسقط جثة ھامدة،الحمراء

لھ قوة استیریً ا ھیطلق صراخً ،الجندي المدرك لحالة الرجل
ا یشبھ العویل الذي صراخً ،رددتھ حتى الآفاق البعیدةالرصاص

:یلي الوعي بالفاجعة
!؟اكان الرجل عاریً ،النارلماذا أطلقتَ -

إلى ویتوجھ،ترك سلاحھ في مكانھینزل عن ظھر الدبابة بعد أنْ 
ثم یغطي بھا ،أ منھایخلع ثیابھ العسكریة وكأنھ یتبرمكان الجثة،

ویلتقط یجثو على ركبتیھ،ویبدأ یدور حول الجثة،الرجل المقتول
.سدهالمصطبغ بالدم ویمسح بھ جمن التراب 

ا وسط دھشة بقیة الجنود حین رفع رأسھا تمامً كان قد صار عاریً 
:الفضاءیشقُّ ھادرٍ وھو یصرخ بصوتٍ ،السماءإلى 

النار؟ مفلماذا أطلقت. .عارٍ كان مجرد إنسانٍ ،اعاریً كان الرجلُ -
.!لتطلقوا النار،راةھا أنا عارٍ، كلنا عُ 

.ن یفعل الرجل قبل قلیلكما كا،ابةا بمواجھة الدبووقف منتصبً 
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ا على نفسھ متقوقعً لم یعتبر نفسھ من أصحاب العاھات، وظلَّ 
نْ والجندي یصیح بأعلى صوتھ لكي یسمعھ كل مَ ،یمةداخل الخ

،ا من أصحاب العاھات الخروج من الخیامطالبً في الخیام البعیدة
.نة من الأطباءوالتجمع في ساحة المعتقل لعرضھم على لج

:ا لا یخرج مع الآخرین، فصِحتُ بھخضرً نَّ أھالنَي 
.؟كَ ألیس من مشكلة في قدمیْ ..؟خضر، لماذا لا تخرجأنتَ -

مشى لا یمشي مثل الآخرین، كان یبدو وكأنھإنْ رٌ كان خض
مع خطواتھ كأنھ یمشي على الأمامإلى یمد جسمھ،تطاولی

ة الوقوع على ھ على أھبَّ ا كأنرؤوس أصابعھ، یتمایل مشرئبً 
.یحكي بتأتأة اللسان الثقیلحكىوكان إنْ ..وجھھ

:ا حدث معھ، فقالعند عودتھ من فحص اللجنة سألتھ عمَّ 
م یرطنون سمعتھوبعدئذٍ ،فمشیتُ أمشيي أنْ طلبوا منِّ ،ءلا شي-

:ليَّ إأحدھم بالكلام حتى توجھ ،فیما بینھم بما لا أفھم
.غرب عن وجوھناأُ . .العاھرةیا ابنسلیمٌ أنتَ -

:یملأه قھر دفین یتابع خضروبصوتٍ 
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صفعني ،وعند مدخلھا،وأنا أستدیر للخروج من خیمة اللجنةـ
معھا الشرر یتطایر رأیتُ ،على وجھيھائلةً اس صفعةً أحد الحرَّ 
.الأرضإلى تودي بينْ أقبل من عینيَّ 

نھ من ھؤلاء ویمكن حسبا،اا بسیطً شابً إلا الا أعرف خضرً 
كان یغیب فجأة،ن الذین یھیمون على وجوھھمیالدراویش المكتئب

بعد عدة ..لكنھ فجأة یعود،لبحث عنھلأھلھ ویذھب ،عن البیت
یغیب ،ا عن البحثعلى حالتھ فكفوأھلھ اعتادمرات من غیابھ 

بدھشة على سائلیھ وفي كل مرة یردُّ ،الھ مكانً لا یدري أحدٌ لأیامٍ 
:غیابھعن سرِّ 

.!أي مكانٍ إلى ولم أذھب،أنا ھناـ

ا من خضر في ھذا أكون قریبً ني الصدفة وحدھا ھي التي جعلت
.الأرضالمعتقل المترامي بالخیام تحت سماء محتلة كما ھي 

،رة بعدما عشنا دمار بیوتنادَمَّ مُ كائناتٍ إلى ویحیلنا،یأتینا الغزو
،البحر والجووھي تتطایر تحت انفجارات قذائف مرسلة من

.ومن كل جھة غیر محتسبة

وتقتلعنا من ذواتنا بما ،أبعد الحدودإلى الحرب تتوغل فیناكانتْ 
.ذاتھإلى یعودنْ أفيللمرء الاستطاعةيلا یبق

الأحیاء ـونجد أنفسنا نحن ،أیام طویلة لتسكت القذائف
ا ا لوجھ مع جنود یبحثون عنَّ وجھً -على خرابنانیالمقرفص

.. الأنصال وطلقات الرصاصالمعتقلات تحت حد إلى حبوننالیس
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كي ؛ومكانٍ بد منھ تتبعھ قوى الغزو في كل زمانٍ لاإجراءٌ 
الشائكة تحوطنا من كل اتجاه، الأسلاك.. .یستتب الاحتلال

خیام مكشوفة ،أبعد ما یستطیعھ النظرإلى مة تمتدوخیامنا المرقَّ 
اس أمام الكشافات یون الحرَّ نھا مكشوفة لعأوالأھم ،على بعضھا

. في كل الجھاتلاً الضوئیة التي تتحرك لی

ینام خضر حیث تنتھي قدماي، أعضاؤنا تتداخل ببعضھا لضیق 
ن معتقلین منسحقین ما بیدائمًاا ب عراكً الذي یسبِّ الأمر المكان،

مكان كأنھ قطعة الذا ینحشروا في مثل ھا أنْ لون یومً كانوا یتخی
ن الأسباب للعراك، فالروح ھنا یجد المعتقلوئمًادا،من الجحیم

.ق من خرم إبرة بالكاد ینفذ منھا الھواءأضی

ا ننام باكرً ،لم یكونوا یسمحون لنا بالسھر بعد الثامنة مساءً 
وھدیر السیارات العسكریة التي ،افاتكالدجاج تحت أنوار الكش

ھ لیقوم بمقابلالأسلاكخارج جدار تجوب طرقات غیر مرصوفة
اقتلعوھاشریط شائك آخر أقاموا حولھ حواجز ترابیة وصخریة 
لم نكن ، من المكان بحیث یكون ھذا ھو حدود المخیم مع الفلاء

مكاننا حینئذٍ لأنَّ ؛ا ما بعد الحاجز الترابينرى شیئً نْ أنستطیع 
.النھایةانتظارباا فیھا سلفً یبدو كحفرة دُفنَّ 

من في أي وقتٍ ،لا فرق،خرأو ھو متأ،الم یكن الوقت متأخرً 
أحس بخضر اللَّیلة...قینأسمع ھمس المتأرِّ أصحو كنتُ اللَّیل

أخرىب على جنباتھ وكأنھ یتألم، ثم بعد لحظة ینفض نفسھ ویتقلَّ 
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.ا یصدر منھ كأنھ زفرات الروحا مخیفً أسمع شخیرً 

لیھ، كنا مجموعة لا تقل عن خمسة رجال إھبَّ نْ وحدي مَ لستُ 
بیدیھ الاثنتین،ن أطراف الخیمة للوقوف على حالھمحضروا 

ھ، كنا نحاول یِّ وھو یجأر والزبد یسیل من فِ ،یضغط على عنقھ
قوة خارقة تسري في ،یرفس بھمایدیْھ ورجلیْھ اللتیْن كانتثبیت 

كي ا، نبذل أقصى جھد للسیطرة علیھ وثني یدیھ متخشبً بدنھ
نمسح وجھھ ،قھن عن عنیبعیدتالأرضإلى نیتظلان مثبتت

.فیما أحد الرجال عند رأسھ راح یقرأ الآیات القرآنیة،بالماء

!...لیھإتركوني أذھب ا-
بأننا في بقعة ضوء ترسلھا نتبھتُ اوقد ،یجأر خضر بالصوت

ھدیر سیارات عسكریة ھي ،كشافات الحراسة من كل صوبٍ 
وھي تقترب نحونا مع صوت نباح ،ط كشافاتھاتسلِّ خرىالأ

، ونسمع صوت الأسلاكب، ثم تتوقف بمقابلنا خارج الكلا
:یسألخرطشة بنادق آلیة مع صوتٍ 

ماذا یجري عندكم أیھا المجانین؟-
.ھل یمكن المساعدة؟،بھ نوبة عصبیةتْ أحدنا ألمَّ -

:ثم یعاودنا نفس الصوت،"إسرائیل"نسمع قھقھات جنود 
.ناموا. .ناموا أیھا الحیوانات-

••••
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فأوْلیَْتھ ،أكبر مع خضرأشعر بتعاطفٍ ذا الحادث صرتُ بعد ھ
لھ لحیتھ وحلقتُ ،غتسالحتى إنني ساعدتھ على الا،ھتماميا

منھا مرة عندما رأیتھا تتطاول على وجھھ بعشوائیة وشممتُ 
...رائحة كریھة

الطعام القلیل .. .ا، قلیل الكلام والطعامأراه ساھمً إلیھ كلما نظرتُ 
أو لاً منا كان لا یستطیع تناولھ كامكل فردٍ الذي یخصصونھ ل

آخر بجانبھ لدیھ شھیة مفتوحة فیمنحھ لمعتقلٍ ،تصد نفسھ عنھ
.للطعامدائمًا

صار سمة مطبوعة على والاصفرار، سریعٍ كان یھزل بشكلٍ 
برغم الضوضاء التي یرسلھا ،في النھارلاً ینام طوی،وجھھ

وحالمعتقلون في ھرجھم ومرجھم وھم  عن أنفسھم ویقتلون ونیرَّ
إلى س رأسھكِّ نَ على نفسھ یُ فھو قلَِقٌ منكمشٌ ،اللَّیلأما في ،الوقت

ننا أعلى ،تنوص في طرف السماءفي نجومٍ یحدِّقأو ،الأرض
.لقَ كبدھا المشعأنرى نْ أتحت الخیمة لا نستطیع 

،بتسم في وجھي على غیر عادةاعیناي بعینیھ، التقتْ في یومٍ 
:وقال

.!لأقول لكَ ي یا ابن عمتياقترب منِّ -

همي شقیقة لوالدلم تكن أُ ،ھو كان یعي بأنني أقربھ من بعیدإذن
.تة بین البلدانا من نفس العائلة الكبیرة والمشتبل كان

سً ا أسمع ما سیقول لأنْ ر لدي فضول كبی،اقتربتُ منھ متوجِّ
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مال بوجھھ ...اكان یعي منھا شیئً نْ إعن نوبتھ العصبیة، خاصةً 
بما یسمع أحدٌ نْ لاذني كأنھ یحرص على أا من أُ لیكون قریبً 

:سیأتي بھ
.!م ھذه أیام العیدسنخرج من جھنَّ -

بالرغم ،ا ليق النظر بوجھھ، كان كلامھ واضحً دقِّ نفسي أُ وجدتُ 
أسمعھ منھ أنْ دتُ اللسان الذي نطق بھ كان أثقل مما تعوَّ نَّ أمن 

.من قبل

على الأبواب كما أخبرنا الجندي البدوي حىالأضوكان عید 
د بین الحین والآخر وقد تعوَّ ،الإسرائیليالذي یخدم في الجیش 

ع لدیھ لینا ما تجمَّ إیقترب من السیاج لیرمي في أوقات نوبتھ أنْ 
. من أخبار
لنقل ما یعنینا عوامن جنود بدوٍ عدیدین تطودي واحدٌ ھذا الجن

زالتْ حدث في العاصمة التي ماخصوص ما یعلى ال،من أخبار
ق مصیرنا على ھذه وكنا نعلِّ ، تقاوم وتفاوض في نفس الوقت

.المفاوضات

••••

،ربما قبل الفجر بقلیلمن سھوة عینفي لیلة العید صَحَوْتُ 
بالمناسبة غیر آبھین احتفاءً ر بخشوعٍ ل ویكبِّ البعض یھلِّ سمعتُ 



١٥

سمعي إلى تتناھىانتْ ك،نخمد ونناماس بأنْ رَّ بأوامر الحُ 
فكل ،ھمءلیداروا بكادفنوا أنفسھم تحت الأغطیةنْ مَ جھشات

خلفوھم وراءھم من نْ على مَ الأحزانلدیھ تلال عارمة من واحدٍ 
وھم في العراء فوق ،ھا ھو العید یأتي علیھم..النساء والأطفال

.رةأنقاض البیوت المدمَّ 

راه، أرفع نفسي مكان خضر ولا أإلى شدید أنظربإمعانٍ 
ه لأنْ أو لعلَّ الخشوع شدَّ ،ھ یكون تحتھاوأتحسس أغطیتھ لعلَّ 

كان ذھبنْ إأتساءل في داخلي رحتُ ،یقترب من حلقة التھالیل
من اللَّیلننا ممنوعون أثناء أض لقضاء حاجتھ مع المراحیإلى 

.الحركة خارج الخیام

یمة تنطلق الرخالأصواتیصیر المخیم معبد الأسرى، اللَّیلة
ان جَّ وتھزم إرادة السَ ،وصوبٍ بالتراتیل والتسابیح من كل ھدبٍ 
ننا نسترد أرواحنا أنشعر اللَّیلة،الذي یلوذ بالصمت على مضض

نتجلى بالصوت ،نكسارالا غبار قھر علیھا ولا ندُوب ناصعة
قیدنا، ویجعل فینا قوة على یفكَّ نْ أالإلھ الواحد إلى الواحد دعاءً 

. ننا من الانتصارل تمكِّ التحمُّ 

ا في تحدي الجنود الواجمین خلف نخرج من الخیام إمعانً 
ھالات بیضاء تسبح ،، فنرى السماء قریبة تتلألأ بالنجومالأسلاك

.تھبط وئیدة وتتغلغل في الروحفي الفضاء ولھا سبیل لأنْ 

المساحة ا ما كان، وما كان یشغل تلكخضرً یأتي الصباح وكأنَّ 
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أسأل عنھ القریبین من مكانھ، تتملكھم ،شخص الآن بالفراغالتي ت
أو یخرج من ،ویؤكدون بأنھم لم یروه یغادر مكانھ،الدھشة مثلي

.الخیمة

الصباحي، الوقت العصیب الذي یأخذ فیھ العدِّ یحین وقت 
كانوا ،ةنسانیالإلنا من كرامتنا يا آخر شعور متبقانون منَّ السجَّ 

،رھیبةلینا كھبوب كائناتٍ إون ویھبُّ ،یدیةیفتحون البوابة الحد
.الأسلحة ترافقھم الكلاب اللاھثةوھم مدججون ب

اس یتوزعون أما الباقون فھم حرَّ لاثةفریق الإحصاء یتألف من ث
تعد على ـنقنْ أالروتین ،ویحصون علینا أنفاسنا،حول الخیام

إلى سة، رؤوسنا منكَّ تحتناأقدامنانطويعجیزاتنا متربعین بأنْ 
یجرؤ على رفع نْ والویل لمَ ،وأیدینا متشابكة خلفھا،الأرض

عندئذٍ ،ءه على الانطوااھ قدمتطیعلانْ ، والویل لمَ لاً قلیرأسھ ولو 
وستنزل على جنباتھ ضربات ،البساطیرتسیتناولونھ بركلا

.الھراوات وأعقاب البنادق

أنَّ ، الثلاثة خلف بعضھم البعض لتأكیدعالٍ یحصوننا بصوتٍ 
الثلاثة رؤوس عدَّ بعد أنْ .لآخرا لا یختلف من واحدٍ صحیحً العدَّ 

نھ رأس خضر الغائب في إ،اننا ننقص واحدً أعلى اتفقواخیمتنا 
.الغیاھب المجھولة

ان حین كیف تكون فظاعة السجَّ الأیاممن ل في یومٍ لم أتخیَّ 
من حالاتٍ إلى یحیلھإنسانيیستتب بھ الغضب، غضب غیر 
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.لة یقوم جحیم المنسحقینوعلى حیواتھ المتحوِّ ،توحشال

تنھال جاءتْ ،العراء، وقد استعانوا بقوة إضافیةإلى أخرجونا
وات وكرابیج تنزل علینا اھر.اتعلینا بالضربات من كل الجھ

،من كل جنبات أبداننا یتدفق الدم،وكأنھا اللھب المستطیر
. ا علیھیً شا مغضً ا یتساقط أرأعضاؤنا مفككة، والعدید منَّ 

ا، مطروحون فوقتحت شمس نھار العید كان لحمنا ممزقً 
.الحصى یتغذى الذباب على جراحنا

بون وھم یصوِّ ،اس یحوطوننارَّ حُ بل ظلَّ ،شأنناولم یتركونا 
تفك حبال خیمتنا راحتْ أخرىرؤوسنا، فیما فرقة إلى بنادقھم

حفرناه تحت یوجد نفقٌ كان نْ إیتأكدوا نْ أكانوا یریدون ،لإزالتھا
.فضاء حریتھإلى اقد حمل خضرً الأرض

كنا نستطیع ،الشدیدةوبالرغم من آلامنا ،طویلةبعد ذلك ولساعاتٍ 
وھي تجوب سماء المكان، ،لیكوبترأن نرى مروحیات الھ

،والسیارات العسكریة خارج الشریط الشائك لا تھدأ عن الحركة
الخلاء باتجاها ا ممتدً تضرب فیما یبدو طوقً مجندلةوقواتٍ 

. عن خضرمھووسٍ الخارجي للمخیم في بحثٍ 

وھم یقیمون لنا حفلات الضرب مع نوبة العد ،لثلاثة أیام
خیمة التحقیق الواحد تلو الآخر، إلى الصباحي، ثم یستدعوننا

.خضراختفاءلھم لغز ا أجوبة تحلُّ یریدون منَّ 
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من مكاننا أضیقَسحة نصبوا لنا خیمة في ف،عصر الیوم الرابع
نعیش الضیق مع بجانب المراحیض، كأنھ عقاب لنا بأنْ الأول

.افارغً الأولوقد تركوا مكان خیمتنا ،الرائحة الكریھة

على أنْ ھذا، واظبتُ " أنصار"في معتقل ما بقي لي من شھورٍ فی
ونظري لا یفارق مكان خیمتنا ،لا أبرح مكاني في طرف الخیمة

ا رى طیف خضر یظھر لي فجأة، أو أراه متجسدً ي ألعلِّ الأول
كان في نْ إي ویھمس لي لیقترب منِّ ،اھناك لم یغادر مكانھ أبدً 

.یشھد حریتنامن عیدٍ الأفق
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 

حینما كنتُ أمریكیة، قتلتني قذیفة أسقطتھا طائرة تمیِّ نا رجلٌ أ
للبحث في للمشاركة في مؤتمر ینعقد افي زیارة لبغداد، مدعوً 

.حداثة الروایة العربیة
،ا بالحربإیذانً دقتْ الساعة حینئذٍ لأنَّ لم یكن بوسع الناس دفني

نا میت بلا قبرٍ ألذلك ھا ؛ا للنجاةبنفسھ طلبً لاً وصار الكل مشغو
.كواكب والسموات السبعالوالأرضتجوب نا روحٌ أ،یأویني

جسده أمراض تستوطن عربيٌّ نني كاتبٌ أ، ما أذكره مما كنتُ 
إلى بالإضافة،وضغط الدم العالي،انسداد الشرایین:عدیدة أھمھا

أحوالي المعیشیة ...الأمراض العصریةوغیرھا من ،كَّريالسُّ 
ر لي السجائر ني أو توفِّ وبالكاد تطعمني أو تكستظل عند الحافة

الكتابة، إلى ا لتحفیزي على ما أعتقدالكثیرة التي أحتاجھا یومیً 
نني جاوزتُ أل ھذا لم أرتبط بعلاقة زوجیة مع ضیق الحاوبسبب

.الأربعین

لذة ال، تمنح یبٌ غرلٌ جسدي لھا مفعوشظایا القذیفة التي اخترقتْ 
وأي قوة، قوة خارقة تسري في روحي ،للموت والقوة للروح

،الحدیثالأمریكيلي منھا الوعي بالعصر . .ليالتي ما عادتْ 
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، ھذه السیاسة التي متھالكٍ لى كوكبٍ وھو یرخي سیاسة العولمة ع
،ملكوت من الدیمقراطیةإلى ترتقي بالكوكبنْ أتعلن أنھا ترید 
،دماء المارقینأنھارتجري من تحتھا اتٌ للحریة فیھ جنَّ 

.فین عن ركب الحضارةوالمتخلِّ 

عتمات إلى لللتسلُّ الأمر قادني في بدایة ،شعور روحي بالقوة
من أجل كیةیمرالأالأفلامتي تعرض صالات دور السینما ال
بید أنَّ ،بما فاتني من تقنیاتھامَّ لِ كي أول،تنمیة قدراتي المكتسبة

لم أكن أه لي الخالق كبشريٍّ ھیَّ في حیاتي حین كان لي عقلٌ 
یغمضوا أنْ وأدعو الناس في كتاباتي،أمریكیةأفلامًاشاھدأُ 
ق وجنون ة التفوُّ ا على عقولھم من لوثة عقدنھم عنھا حفاظً عیأ

.العظمة

من جسدي المثقوب بالشظایا التي خرجتْ ،ھا ھي روحيولكنْ 
.مافي مكانٍ و أي ترابٍ أ،ي شاھدٍ أولا یعرف لھ ،یفنىنْ أقبل 
:قلتُ 

الذي تسكبھ الأمریكيھا ھي روحي تقودني لأقع في السحر ـ
.الإعلاموما یشیعھ ،الأفلام

،رون یتسمون بالفضیلةا، خیِّ أبدً نویموتلاا بأبطالٍ مأخوذً صرتُ 
دائمًاذلك وعابرة للقارات لنشر العدالة، ة إنسانیویؤدون مھماتٍ 

التي تتسم بقیم ومعاییر لا یتفق ،الأمریكیةحسب منطق الثقافة 
.معھا كثیر من البشر
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یسیطر على ،ویقضي علیھلاً ا كامالبطل الواحد یواجھ جیشً 
ون ساجدین ویأتي بجبابرتھا یخرُّ ؛ملةبل على بلاد كا؛مدینة

الأسطورةمشاھد ..ویطلبون منھ الرحمة والسماح،تحت أقدامھ
سود، شراسة الأُ إلى رانببن عند الأل میزة الجُ تحوِّ الأمریكیة

ویفترس مدینة شاھقة ،یشتھي الصلصالكائنٍ إلى ةل النملوتحوِّ 
.بناطحات السحاب

بطل بكل ،عولمةتعمیم البل ج من قِ المُنتَ "رامبو"شاھدتُ 
تحت تأثیر الھالة شعرتُ ،مواصفات، ھالتني عضلاتھ المفتولةال
جدیدة تنبت لي عظامٌ ى، وقد بدأتْ الأولنسحاق عظامي اب

بقري مئة " رجرھمب"ومتغذیة من ،مستنسخة من عظام رامبو
تلك التي إنْ "الكوكا كولا"ع من رَ حد التَّ إلى ةقیَّ بالمئة، ومس

ا في حیاتي غبیً كم كنتُ ...لھا نكھة البول البشريصارتْ نتْ خِّ سُ 
،من بركات التغذیةأمریكابكل جحود ما تمنحنا إیاه قاطعأُ وأنا 

م لھا والفئران التي یقُدَّ ،فأصیر رامبوتتغذى روحي علیھا الآن
.ج في سیركتھرِّ نفس الغذاء تصیر من فصیلة غوریلا

رامبو نَّ أر سأكتشف ة التطوُّ نَّ سُ ا معوتماشیً ،من الوقتبعد قلیلٍ 
آدمي ضئیل أمام أبطال مبرمجین إلا طیفھ ما ھوالذي صرتُ 

بل ،حمل السلاحإلى نولا یحتاجو،ھم من زیوت السیاراتئدما
رمادٍ إلى وتحیل العدو،خرافيھي أیدیھم تطلق النار بشكلٍ 

نظراتھم الغاضبة حین یرسلونھا، یرسلون معھا و،برمشة عین
.فناءإلى وتحیلھاالأرضنة بمحصادنً تسوي مُ رةإشعاعات مدمِّ 
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قامة بین للإاولم یتخذ مكانً ،طیفي لم یستقر على ھیئة معینة
لاً أتخذ الطیر شكالخرائب أو في الكھوف أكثر ما یستھویني أنْ 

. الفضاءأجوبُ وأظلُّ ،لي

ذاتھ  بما یجعل العبث،لتشكَّ أغریبة كنتُ عجینة رخوة من ذراتٍ 
ربما ،مسحورٌ طیفٌ إلا وما أنا،متناھیةا بمآلاتي اللامنخطفً 

اخترقتنيھي تلك الشظایا التي ،أمریكیةطفل یرضع من أثداء 
.في بغداد

••••

،بع خطاه، أطیر مع طائراتھأتتبقاتلي صرتُ بالانبھارمأخوذ 
المعلومة منھا؛مدمراتھإلى على بوارجھ البحریة، أدخلوأحطُّ 

أكتشف عوالم من الرھبة، أنا الخفي بالموت كنتُ ،والسریة
الأحیاءیقتلعني من موتي، فكیف حال شدیدٍ صاب أمامھا بھلعٍ أُ 

ویمضون خلف انشغالاتھم ،دنھمفي مُ الذین یسیرون بسلامٍ 
نةھذه الترساواجھوانْ إكیف ،وھم یتتوقون للحیاة،الیومیة

ا المواجھة لن تحدث وجھً نَّ أبي مع یقیني الغی؟المبیدة للمخلوقات
ا لوجھ، ھي ترسل شیاطین الموت لا تقاتل وجھً أمریكالوجھ، 

أزرارزرار،تعمل على الأأة بعناصر الفناءالمعدنیة المعبَّ 
تتوھج بالبھاء الألوانةمتعددأزرار،بنفسجیةأزرارو،وردیة
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.زراریضغط على الأنْ أغبطة الجندي ..الأمریكي
الأوامریظھرون سعادة عارمة حینما تأتیھم أرى الجنود

إلى ك كأنھم ذاھبونیتراقصون بتھتُّ ك لتنفیذ المھمات،بالتحرُّ 
طویل، سھرة لیلة السبت، ینفلتون كالوحوش المأسورة منذ وقتٍ 

الحریة بما ینتھيإلى لتأخذ الطریقالأقفاصلھا تحتْ وھا قد فُ 
.إبادة الآخرینإلى 

رون یفكِّ یة لمستھلكین لاالإعلامھ التقاریر لتحلِّ الإبادة الرشیدة بما
مؤسساتھم الدیمقراطیة الواقعة تحت إلى ویتركون أمر التفكیر

.سیطرة رأس المال

ق تصبح وتحت ھستیریا التفوُّ ،في أبعاد تحقیق المصلحة
المجزرة عملیة تطھیر للكون من إرھابیین مارقین، والكارثة 

" ونجالبنتا"نھا العسكریون في وِّ الماحقة تلك اللوحة التي یل
عجائب الدنیا الكثیرة التي ما إلى ریالي عظیم ینضمسكإنجازٍ 
.حصىتُ عادتْ 

لق في أتتإشعاعاتٍ ي عليَّ رمبین العجائب أطیر، والنجوم تكنتُ 
ھا تومض في عناصري أحسُّ ،لھ طاقة مغناطیسیةخلایاي بحنانٍ 

ضيء ذاتي وفیھ أُ ،غیابالإلى االمكتسبة من الموت لأظل منجذبً 
.عبر الزمن فیتدلى التاریخ

مصدر إشعاعاتي ،اغریبً الأمر نَّ أبدا لي " أبو غریب"فوق 
في الدھالیز ..بالاضطرابصاب نفسي ماسي، فتُ حتكاكٌ ایصیبھا 
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نھ إنسان یحبو أأرى مجندة تسحب خلفھا ما بدا لي المظلمة 
،ل الكلابصُنع من أجن عنقھ بحزامٍ وھو مربوط م،خلفھا

دون یتشابحون وھم مقیَّ وقد جعلوھم،معالمھملُّ ه الذُ رجال شوَّ 
عراة مغتصبون لحث،علیھمتْ كھربائیة والكلاب تتفلَّ بأسلاكٍ 

.تفیض بالشذوذابتساماتٍ الصورة نَّ مْنحَ ینَّ دات وھُ غبطة المجن

یدخل فیھا لحم أمریكیةھل ھي وصفة لطبخة ..الإنسانحقوق 
ةنسانیالإمسحوق الكرامة إلیھ طحون یضافالمالإنسان

آخر إلى كیفما تكون فظاعة الذل، وإقصاء الآخر؟رةالمبھَّ 
مید إن"بماركة مسجلةیا لھا من ولیمة فاخرة خُتمتْ ،ماتالظلُّ 

".یو اس إیھ

.روحي قلقة وطیفي لا یطیق

الذي ،ھل حدث خطأ في فھِم العالم لرسالة الرئیس المؤمن
على أمریكام ینشر قیأنْ الله خاطبھ وأمره بأنَّ خاطب العالم

يَ بالعولمةأجنحة الكائ لَّ العالم ظھل فھِْمُ ،ن الخرافي الذي سُمِّ
أمریكالذلك راحتْ ؟ولم یستوعب ماھیة الدیمقراطیة،امحدودً 

.تسقیھ بالدم كي تنبت عرانیس الحریة

ان والسجَّ ،إلیھاكیف تستھدي البشریة،ھذا ھو السؤال..الحریة
أخرىكناوفي أم،وانتاناموجفي أبي غریب وفي الأمریكي

ا لیھا، فیما ھو نسي ضوءً إیئة السمعة قد أطفأ شعاع الدلیل س
وجع إلى رسفوري الذي یؤشِّ ینوص على السھم الفلاً ضئی
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نة من حالة فقدان حقیقي لروح  أو ھي ،الإنسانالحضارة المتدرِّ
.؟شد ظلمةالعصور الھمجیة الأإلى بحنین

یة في التبریر كلما وقعتْ الإعلامستنبري الماكینة ..خطأ أفراد
النھج ذاتھ لا یتكرر في نَّ أق لو نصدِّ ،في الخطیئةالأسطورة

،السلاح الفردي لا یتبختر في ظل القانوننَّ ألو ،أخرىكناأم
.في المدارس والمحلات التجاریةالأبریاءویستبیح حیاة 

وكان بالكاد ،بعیون أطفأھا البكاءأفغانستانى إلل طیفيیتحوَّ 
العیون المكتسبة بیتلمس سبیلھ وسط الفضاء المدلھم، ولكنْ 

،لون على جثث الموتىیرى الجنود كیف یتبوَّ نْ أالقادرة یستطیع 
مكیدة الولاء في قعوا الجنود إیاھم دون جنود الحلفاء الذین و

ھم لتنفذ ؤستبیح فضانھم واُ جدراخترقتْ اُ الحلفاء الذین .. .للعولمة
بوح إلى غرف نومھم، ربما للاستماعإلى ت حتىبرامج التنصُّ 

ھاجرھا لكثرة مشاغلھا لمانیة الشاكي عن حبیبٍ السیدة الأ
أمریكاو،ةجَ رْ اف للفُ العالم صندوق زجاجي شف...الحكومیة

.ةجَ رْ على مشھد الفُ شرفة تطلُّ 

وكل ھذه ،وھذه الفخامة،قيھذا الر،خل عقل العالمتخُلأمریكا
كیف تتساوى مع ممارسات دنیئة ھي من طبائع الحیوان الأناقة

،ممارساتالھذهتأنف منوھناك حیوانات صارتْ ،المتوحش
. لمراحیض خاصة للتبوُّ إلى تذھبنْ أإلى تْ الكلاب توصلَّ 

بتواقیع التي مُھرتْ ةنسانیالإأین یكون ھؤلاء الجنود من القیم 
ھل یكونون بطاریات مشحونة بالكراھیة؟..؟الأمم
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الإنجازاتیھا الطیف، ألم یصلك حدیث الصناعات، وأویحك -
الفضاء، العبقریة التي إلى الطبیة، الفیزیاء والكیمیاء، الارتقاء

ھذا وطیرانكَ ،یكَ لق والابتكار، حتى تخفِّ تمسح وجھ الكون بالخَ 
ننا لم أالأمر كل ما في ،بقذیفة ذكیةصبتَ أُ یتم بعِلْمنا لأنكَ 

شیاءفي دائرة البدائیة ترى الأبقیتَ ،نستطع السیطرة على عقلكَ 
أكثر تجربة، لستَ أنتَ ،فةالبالیة والمتخلِّ ومعاییركَ مكَ حسب قی

.!نھائھاإمن تجربة آن أوان 

رة في عرض البحر انطلق من مدمِّ یصل صاروخٌ نْ أوقبل 
دقیقة ذراتٍ إلى لتحوَّ وی،یصیب طیفي لینفجر في الفضاءل

م في التلملُّ إلى متطایرة في كل الاتجاھات تبحث عن السبیل
روحي صاحتْ ..لاً أنھا لم تكن موجودة أصالتي سأكتشف ،جثتي

:المتألمة في البریة
مھما یكن، كل ھذا لا یساوي دمعة طفل من ھذا العالم یذرفھا -

.!الأمریكیةبسبب السیاسة 
.ا من حروبكمئن مسحوقً ی..العالم یتألم

.!لیتكم تشعرون
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 

ا السماء، یتركھا على ھذا النحو صیفً إلى دائمًالنافذة مشقوقة ا
تمد یدھا من حینما ھي تأتي تجدھا ھكذا بما یكفي لأنْ ،وشتاءً 

.لاق لتنفتح النافذةغْ ق وترفع المِ خلال الش

ھي عند حیث تقف یة مباشرةً على سطح البنالم تكن النافذة تطلُّ 
وھي مستندة ،ا في الفراغم قدمً قدِّ تُ نْ أالحافة، لذلك كان یلزمھا 

في الحائط من الحدید دُقَّ ویدیھا تتشبث بقضیبٍ ،خرىعلى الأ
ثم ،حافة النافذةإلى ترفع قدمھا حتى تصل،ظاھرلیس لسببٍ 

داخل تْ لجسدھا تجد نفسھا قد أصبحيٍّ لة غریبة وبرفعٍ كُ وبخفَّ 
غرفتھا المقابلة إلى الباب وتفتحھ وتعودإلى تذھب،الغرفة

.التي ستتركھا لھشیاءلتحضر الأ

یقع نظره نْ إ، وما لاً ما یكون ثمغالباًو،ا في المساءسیأتي متأخرً 
على الغرفة حتى یطیر مفعول الخمر على التغییرات التي طرأتْ 

.من رأسھ
ھذا الترتیب للغرفة، النظافة قد حانیة قد صنعتْ ایدً نَّ أسیكتشف 

مرمیة بفوضى كانتْ كل الزوایا والأثاث، الملابس التي طالتْ 
ة دواء الغسیل، ولھا رائح،متقنة، ھا ھي مطویة على رفٍّ خشبيٍّ 
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ا، وھذه الوردة الحمراء ساخنً ى بعنایة لكي یظلَّ غطھذا الطعام المُ 
نھ أولا یذكر ھا لأول مرة في غرفتھ، في مزھریة فخاریة یرا

.قتنائھا لضیق یدهانھ لا یفكر بإحتى ، قتناھا من قبلا

ة ھِبةَ ھذه التي أیَّ ،د أمامھھذا الذي یتجسَّ فردوسي یتحقق،وعدٍ أيُّ 
اه في لیالي احدة من حیث لا یدري، وكل ما تمنتحضر دفعة و

.وحدتھ الموحشة یصبح حقیقة، وھا ھو یتراءى أمامھ بلا غبشٍ 

ق ھذا العبث الذي یھدم نسق صدِّ یُ نْ أكیف للعقل ،العقلولكنَّ 
وخیالات القصائد التي یكتبھا، ،نظامھ المبني بحمیمیة مع الوحدة

وھو ؟من السرابامشھدً هنھارمن التیھ یجعل یلٌ وحیاتھ سَ 
وتدخل ،ھذه الرحمةإلیھ رة، تھتديالرجل ذو الروح المتصحِّ 

عقلھ ،وھو غائبدائمًا. .غرفتھ والباب مغلق وھو غائب
.رجوحة وھو طفلھا اللاھيأ

أشیاءبریبة في یحدِّقتحت وقعھا ،قشعریرة من الخوف تنتابھ
ما ھو نَّ أیتأكد ، فقط یرید أنْ ءلا شي..إلىالغرفة ویصیخ السمع

منذ ،طویلةي یستأجرھا منذ سنینٍ ھذه غرفتھ التنَّ أو،فیھ حقیقي
ومقاھیھا بقصائد عھا العاصمة لیرصف شوارإلى جاءنْ أ

ومن ھذه ،ا عالیةد فیھا للحداثة والحریة أبراجً ومقالات یشیِّ 
،ا بالكاد یجد قوت نھارهمعدمً الصنعة التي لا یجید سواھا یظلُّ 

انتحارٍ إلى لذیذ یفضيسجائره وخمرتھ الردیئة خبط طیشٍ 
. بطيء
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ھي ،بعیدٍ ھ لم یجد النعیم، وھذا كان منذ أمدٍ مسوى في كنف أُ 
ھنا، كما یرتحل إلى لیرتحل بعد عدة شھور،اتت ودفنھا بیدیھم

ي، ملاكٌ مھ في روحھ طیف دائم التجلِّ أُ ..طائر لا یطیق الخریف
كم مرة وصفھا على ھذا ،للطیبة والخیرح لھ البیاض كرمزٍ یسبِّ 

. النحو في قصائده المتناثرة على صفحات صحف المدینة
مي، ولا یصنعھ الآن أُ ره منذ موت نتظأھ لم ھذا خیر ما أنا فی" -

ما لھا الحضور نإتظھر للعیان ملائكة لاأو،ھانومن صِ إلابشر
مي قد ماتت ودفنتھا أُ ،الدائم على جنباتنا كما یؤكد الإحساس

حكایتھ لأحد لو أخبرتُ ..؟فمن أین یأتي كل ھذا الخیر،بیدي
ملاك أي ،ظنونھ بقواي العقلیةأصدقائي في المقھى لذھبتْ 

قً ورمى لي بیاضھ كي أقعغرفتيإلى وجد الدرب سالك ا متعرِّ
.."..في حیرتي ودھشتي

ھي الأكثر لجاجة تْ الوردة ظلَّ نَّ أإلا بالرغم من حاجتھ للطعام
، وھي في امرأةخیالیة تكتمل بحضور السحر لطقوسٍ انبعاثفي 

.عوالم من الشھوةإلى اأوان شبقھا لتحیلھ منسحقً 

••••

لولا ،خاصر بھا على نحوٍ جارتھ، لم یفكِّ إلى ام ینتبھ یومً ل
الصوت الخافت في طرح السلام حین یلتقیان على درج البنایة 
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ة أو قطعة غیم مكفھر،خیمة سوداءمجردإلیھ بالنسبةكانتْ ل
.تمضي في سبیلھا

یعیرھا نْ أفي لذلك لم یجد في نفسھ رغبةً ،یمقت اللون الأسود
من تحت خمارھا إلیھ كلما التقتھ ونظرتْ ا ھي اھتمامھ، إنم

لتي تنفلش في تلك اللحظة، تضم زنابق روحھا اتحاول أنْ 
تجرفھا ولا تجعل عاصفة الحب،تتماسكنْ أعلیھا نَّ أوتشعر 

ع صورتھ في تجمِّ وتظل لوقتٍ ،عخلَّ نقلبھا ینَّ أوھي تحس ،ابعیدً 
مر كالسھم وھو ی،خیالھا، تعید الشریط في رأسھا لمراتٍ 

شيء ھو ھذا الءٍ، ا النظر عنھا لا یلوي على شيبمحاذاتھا غاضًّ 
أنْ إلیھا لتفاتویجعل من أمر عدم الا،ھتزازالذي یصیبھا بالا

.تامتھ فوق صفحات أحاسیسھاـیأتیھا بالكرب لیخط ق

صل إلیھالم ینضرةٌ ھذا السواد تقبع روحٌ تحتھو لا یعرف أنَّ 
:وتقول لھ،منھا ستصارحھلو یقترب ،ذلك الحریق

حھ لتغطیة ندوب تلفأنما إدیني، ھذا السواد لیس لسببٍ نَّ إ"ـ
من وأنا أخدم في واحدٍ ،الحریق الذي طال وجھي قبل سنواتٍ 

،أبدو بھانْ أندوب أخجل ،بھاالبیوت الكثیرة التي خدمتُ 
تتوفر لي أمضي بھ حیث ي الخجل كي یظل لي وجھٌ غطأُ 

، خاصةً همشوَّ تفُتح الأبواب لوجھٍ نْ أالسھل المعیشة، لیس من
ا أعدتھ یدان سیتناول طعامً نْ یتعلق بالشھیة للطعام، مَ الأمر نَّ أ

في بدلاالعالم القاسي ھذا لكنَّ ؟القرفإلى مسلوختان تبعثان
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أعمل ،ا ینفذ منھا طریً یجد المرء المسحوق فیھ ثغرً نْ أالنھایة 
نْ أالأعمال المنزلیة قبل م بكل ن حیث أقوالآن في بیت عجوزی

على الدرج تمضي كالسھم حجرتي، وألتقیكَ إلى اھرً أعود ظُ 
".بتدأایكون قد حیث نھاركَ 

غرفتھ من خلال النافذة المشقوقة كل إلى تطمئن بغیابھ لكي تنفذ
متعب من لتھیئ لھ حین یعود في المساء كل ما ینتظره رجلٌ یومٍ 

من الضوء البیت یسبح في فضاءٍ علتْ التي تنتظره، وقد جامرأتھ
.تتلألأ فیھ نجوم السلام وتفوح منھ رائحة الشعور بالعائلة

ھا ھو ولكنْ ..وكیف؟؟من أین. .على عقلھ وھو یتخبطوقتٌ مرَّ 
لذیذ لھذا الغیب الذي یھمي علیھ ا بخدرٍ الآن یجد نفسھ مستسلمً 

والشھوات بالطیبات التي یلمسھا ویشعر بھا تسري في أمعائھ، 
.ة التي تستحثھا مخیلتھ كل لیلة أمام الوردة المتجددةالقصیَّ 

ر عقلھ مع ما یرى، لذلك لم یفكِّ أبسحر النعمة یتواطمأخوذٌ 
وما عاد ،اكتشاف مصدر ھذه النعمةإلى یؤديشرْكٍ بنصب 

ھ نفسإلى ولم یعد ینتبھ.الغموضكیف یستنبط الیقین من ھذار یفكِّ 
لفة مع ھذه الغرائب الیومیة، مما یجعلھ الأُ كیف ھي تدخل مدار

یستل منھا المؤرقة التي كان یحاول أنْ الأسئلةیكف عن طرح 
لقد أسلم روحھ للعبث،أجوبة عقلانیة عن الأحداث التي تصادفھ

. الأیاممن نھا ستنتھي في یومٍ أر الحیاة قصیدة سریالیة لم یفكِّ كأنَّ 

••••
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حین ،مسیات الطیبةبالأُ رأسھ یرنُّ ، وكثیفٍ روحھ تحت سحرٍ 
وردة الأمس ذابلة في و،ھذا المساء ووجد غرفتھ على حالھاعاد 

. وھو المھدود من الجوع،بقایا ماء عكر، ولا طعام على الطاولة

ا ساخنً ا شرقیة عاتیة تحمل ھواءً في الخارج خَلفَِ وراءه ریاحً 
ضیقٌ .ناقختا یصیب مرضى الصدور بالاغبارً یثیر،لاً وثقی

منازلھم على غیر إلى ویستحث الناس للعودة،یضرب النفوس
،مغلقةرفٍ ون یحبسون أنفاسھم داخل غُ یجعل المسنُّ وممّاأوان، 

ھا ح، أما شرُّ ایمنحھم الله خیر ھذه الریوھم یتمتمون بأدعیة لأنْ 
وعن بني البشر ،وعن أحبائھم،ا عنھملتأخذه المشیئة الإلھیة بعیدً 

.أجمعین

المتروكة من غیر تثبیت، شیاءح على الأاھا ھو یسمع خبط الری
الفضاء صوت قرقعة المعدن یشقُّ ھو وھا ،نھا تتطایرأسحد

دمھ یصطخب في وتجعل،الأصواتتثیره .ماارتطامٌ كلما حدث 
معھا الأشجار آخذةً ،ھائجة وتفیض غاضبةً أنھارٌ شرایینھ كأنھ 

.وحتى الصخور

عتمة حالكة إثر انقطاع التیار الكھربائي، فجأة یجد نفسھ وسط
أغلقھا إذ مشقوقةرفع نظره صوب زجاج النافذة التي ما عادتْ 

عند عودتھ، فرأى المدینة كلھا كتلة فحم ھامدة بالسواد، ولم یجد 
إلى جلس في العتمة یستمع،شعل شمعةیُ لأنْ في نفسھ رغبةً 

وتفرض نفسھا ا تتعالى ورویدً ،تتلاعب برأسھبدأتْ أصواتٍ 
.ح في الخارجاالتي تسببھا الریالأصواتعلى 
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یربط أحداث المساء ببعضھا، وراح لأنْ ضئیلٌ كان لدیھ وعيٌ 
عن غیاب وردة توََلَّھ ،ءل عن سبب قطیعتھا لھ ھذا النھاریتسا

مھ وھذه أُ یاه سوى إجلیاتھا، عن نعمة طعام لم تمنحھ في ت
،تفصح عن ماھیتھانْ أون التي تتركھ لھ منذ شھور د،الغریبة

تحرك عصفھا ح في أنْ اوما سر ھذه الری؟ا لم تحضر الیوملماذ
.في ھذا النھار بالتحدید؟

الذي ا على الباب؟ إذن ما ھذا الارتجاج في رأسھ ھل سمع خبطً 
الباب لھا كي تدخل وتفك ـ ل كما یتخیَّ ـ لیفتح یدفعھ غیر متوجسٍ 

في الخارج لیس سوى ، ولكنْ لعقلھ طلاسمھا وتتجسد لھ بالیقین
أو وربما لمح طیف قطة شریدة تعض على فأرٍ ،ح والظلاماالری

.وطواطٍ 

وھو لم ینم ،غامضمن أین یأتي ھذا الشخیر المصحوب بصفیرٍ 
في جدار؟ یخونھ بعد؟ أمن صدره الذي یعلو ویھبط أم من شقٍّ 

.اللَّیلعقلھ في ھذا 

فلماذا یظل صوتھ بینھا جوقة یتناغم صداھا الموحش، الأصوات
غریبة تتشكل وتفرض مكوّناتلفة معیحتاج للأُ ؟ھو النشاز

فیطلق صوتھ ،تطال حواسھنفسھا في غرفتھ وسط عتمة بدأتْ 
أو فیخرج من أعماقھ وكأنھ من قاع بئر جف بھ الماء،،بالصراخ

.ھو عویل حیوان مجروح في غابة
ح فیما ادره للریویكشف عن ص،خارج الغرفةإلى ینطلق كالسھم

.ا في قلب العاصفةیكون طلیقً نْ أیرید ،السماءإلى رأسھ
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تخرجنْ أغرفتھا فیقتلعھا من ذاتھا، فكرتْ إلى یصل صراخھ
وتصارحھ بمكنون قلبھا، إلیھ وتكشف لھ عن نفسھا، تفضيإلیھ 

،بھاتْ نوبة ربو ألمَّ بتعتذر عن عدم زیارتھا لغرفتھ الیوم بسب
،الجرأة خانتھانَّ أإلا ،عملھاإلى روج حتىومنعتھا من الخ

،التقوقع على نفسھا باكیةً إلى بعجزھا وتخاذلھا یدفعانھاتْ أحسَّ 
تطفح كانتْ أما روحھا النضرة ف،وجسدھا تأخذه الرجفة والحمى

.ا علیھا وألمً وتفیض حزنً 

ط في متثاقل الحركة، یتخبطیفٍ إلى ل حیواتھالھستیریا تحوِّ 
خطواتھ تأخذ تام راحتْ ا بعماءٍ ھغیر ھدى، حینالظلام على 

صدره إلى وكان یضم،نحو الشارعھبوط درج البنایة المتھالكة 
الشوارع خالیة من المارة ،العاري وردة الأمس الذابلة

الصفیر یمزجھ ھدیر ح تتوقف عن االریكانتْ والسیارات، وما 
.نةصوتھ الذي یشبھ عواء ذئاب جائعة، فترتج أركان المدی

وكأنھا خارج الزمن حینما ،ومضة خاطفة غیر محسوبةكانتْ 
.ح كأنھ ریشةار بالریجسده تعثَّ 

ر ھل ھو من ذات نفسھ قر؟كیف حدث ذلك..لم یكن من الواضح
فجأة في المكان، أم یرمي بنفسھ تحت عجلات سیارة ظھرتْ أنْ 
لیستقر تحت عجلات سیارة ؛ح ھي التي دفعتھ كریشةاالریأنَّ 
.؟حمراءبزھورٍ یئةراء ملحم
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، اللَّیلوالسریر یھتز عند الھزیع الأخیر من ،على صوتھاستیقظا
ویشعر بھ وكأنھ ا،كان صوتھا أجشً ؟یفھم ماذا تقولأنْ لاً محاو

یلمسھا حاول أنْ ،بوھي تنتفض وتتقلَّ ،یأتي من قاع بئر عمیق
ویزیح عنھا ،ھاتستعید وعیأنْ -نكما خمَّ -ھا خفیفة لعلَّ باھتزازة

كلامٍ إلى ما، وحینھا قد یتحول كلامھا من ھذیان متطایراكابوسً 
كأنھا تراه للمرة إلیھ ثم شخصتْ ،مذعورةلكنھا جفلتْ ...صحیح

:ىالأول
نا؟أوأین .. ؟أنتَ نْ مَ -

ا تطلق أصواتً یملأه النحیب، وعادتْ الذيبالصوت الأجش قالتْ 
عن نفض وھي لا تكفُّ ،ة یتداخل فیھا الضحك بالبكاءمبھم

.نفسھا كدجاجة مذبوحة تطالع الروح

بسمل في وعیھا، لذا راح یُ بات الآن على یقین بأنھا لیستْ 
ویزید ،وھي ترتجف وتنتفض،یتعوّذو

و،ذاتوِّ ھو بتلاوة المع ر القرآنیة القلیلة التيوبعض قصارى السُّ
وعندما یرى أنھا لا تمنحھا الھدوء ولا الكف عن ..ایحفظھا غیبً 

.اأكثر جزمً جھوريٍ ر نفس الآیات بصوتٍ یكرِّ ،ضطرابھاا
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ا من وعیھا، فضغط على زر الضوء ربما یعید شیئً ر بأنَّ فكَّ 
ا صوتھا علا بالزعیق طالبً شعاع، لكنَّ الإإلى ا النورمبة مستحثً اللَّ 

.العتمة والسكوت

نشاف حلقھ إلى ولم یكن ینتبھ،لینفث سیجارة،من السریرقام
المطبخ، ولم یكد إلى تخطو على خطاهخلفھوھو یلھث، فقامتْ 

یشعل لھا نْ أا شعل سیجارة حتى سمع صوتھا الأجش طالبً یُ 
.واحدة

یرى وجھھا نْ أستطاع الى الطاولة تحت نور لمبة المطبخ ع
.احبھ قام من الموت للتوصیوحي كأنَّ ،اوشاحبً أصفرَ بوضوح

،ا عمیقةوتسحب منھ أنفاسً ،على فلِتر السیجارةیراھا تعضُّ 
شتعال على أكثر من ر الاتجمُّ حتى یلحظ وھي تغمض عینیھا

.العادة

،یتماسكضحكٌ متواصل یمسكھا حتى لا یستطیع ھو الآخر أنْ 
فجأةلكنْ ،ایفھم لھ أسبابً فیجد نفسھ یشاركھا الضحك دون أنْ 

:ھاسؤالھ تحت صدمة یتجمد الضحك في فیِّ 
ھنا؟إلى أتى بينْ مَ -

كل ولكنَّ ،عالم الغرابةإلى ميھنا بیتھ وبیتھا ولا شيء ینت
،تأتي بھا في ھذا اللیلوحركاتٍ تصرّفاتٍ الغرابة فیما یراه من 

وكیف ،ا علیھاا یجعل المكان غریبً وراح یتساءل في داخلھ عمَّ 
.وھو زوجھا منذ عدة شھور،تعود تعرفھتتوه عنھ ولا
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وھي ،في النھار، یراھا سیدة بیت مثالیةإلیھا السعادة لھا طریق
ما تقوم بھ دائمًاإنھا تجد ،تقوم بأعباء المنزل بخفة ونشاط

بذلك بتأثیر ھواجس لا نھا تقوم أشعر عارم حتى یندفاعٍ اب
. یلمسھا أو یراھانْ أیستطیع ھو 

وھي تحمل منفضة ،رائك والطاولاتعلى الآا لا یرى غبارً 
تبدأ بسحب المكنسة أننظیفة من قبلالأرضالریش، ویرى 

..ھل ھي ھواجس النظافة؟. .أخرىإلى الكھربائیة من غرفة
.ربما

، ستعطیھ إشاراتاللَّیلره عتمة ضوء النھار سیمحو ما تسطِّ 
ا نسائم وردة لھمثل الامرأة،عدیدة وواضحة عن طبیعتھا الطیبة

،الرونقإلى نفتاحاتھا المؤدیةالھا ،شواكولھا وخز الأ،الشذى
نھا تعرف كیف أوالأھم ،الذبولإلى نكماشاتھا المؤدیةاولھا 

.اتمامً اللَّیلعلى عكس ما ھي في ؛تتجسد خلال النھار

عتلالھ اره ببالصحة والقوة، وتذكِّ تشعُّ امرأةفي النھار ھي 
مھاقدِّ وتُ ،عاتقھا تنظیم أدویتھ المتعددةوھي تأخذ على ،وضعفھ

أدویة لضغط الدم ،لولاھا سینسى،مواعیدھا كل یومٍ في إلیھ 
دفعة الأمراضتجتمع بجسده ،ريكَّ للقلب والسُّ أخرىو،العالي

.نذارإواحدة بدون سابق 

،ل والتغلغل في دمھ، نعمة أو نقمةلوصوعلى اقادرة امرأةكانتْ 
إلى ة أوجنَّ إلى حیل حیاتھتُ نْ أتستطیع ونارمن ماءٍ امرأة
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.جحیم، ذلك حسب أحوال وتفاصیل الحیاة

شبھ نزعاجھ من نشاطھا اكان یعنیھا أمر نْ إلم یكن یلاحظ 
ا على الكتابة كان منكبًّ نْ إلا تھتم ،الیومي الذي یراه فوق العادة

فلت صوت زعیق وھي ت،نشرة أخبار من التلفازإلى و یستمعأ
علیھا، نھ واجبٌ أتنجز ما تعتقده سعادتھا أنْ ،ة الكھربائیةالمكنس
كان أمام إنْ الأرضینصاع لطلبھا برفع قدمیھ عن نْ أوعلیھ 

ھ حینما فیا یختلي و مغادرة الغرفة التي جعل منھا مكتبً أالتلفاز، 
سھ أفكاره مع ما تكُنِّ كنسَّتْ ھي لدیھا إنْ ولا ھمَّ ،علیھ الكتابةحُّ لِ تُ 

.الغرفةار غبمن 

••••

وھي ترمي بعقب ،لھسیجارتھ عند منتصفھا حینما قالتْ كانتْ 
:ولیس في المنفضة،على الطاولةسیجارتھا بعبثٍ 

.!أخرىل لي واحدةً شعِ أ-
.تدخنین بشراھةإنكِ -
.ھو الذي یرید. ..!؟أنا؟نْ مَ -

ح امما یسمع، وروفغر فاه دھشةً ،حدقتا عینیھنفتحتْ ا، ورتبكَ ا
وھو ،منخفضٍ سألھا بصوتٍ ..."ھو"ر فیما تقصده من كلمة یفكِّ 

:یشعر بالذعر
ھو؟نْ مَ -
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.!اھو، یرید قھوة أیضً -

نة بالماء والبن، وھو یم الماكویقوم لیلُقِّ ،وجد نفسھ ینصاع لطلبھا
أو ،یؤذیھاترتكب ما یمكن أنْ ا من أنْ لا یزیح نظره عنھا خوفً 

.بیت كلھربما على الو،ا علیھل خطرً ما یشكِّ 

ا للماء، ناولھا واحدً ا آخرصبَّ القھوة في كوبین وجعل كوبً 
ا یبعث على غریب وھي تصدر صوتً ترتشفھ بنھمٍ راحتْ 

النصف ثم تتناول كوب الماء وتشرب نصفھ، أما،شمئزازالا
نتشائھا اعلى ا تدلُّ وھي تصدر أصواتً ،على رأسھاسكبھالآخر ت

أنْ ع الغضب، فطلبتْ جرھا وھو یتصنَّ ز... وتطالب بالمزید
.شعل لھا سیجارة جدیدةیُ 

حسب طلبھا، دخنتھا وھي مغمضة أخرىسجائر أشعل لھا ثلاث
،بصوتھا العمیقمع آخر رشفة لھا من القھوة، قالتْ العینین

:آخرولیس بأي صوتٍ 
ة طیبة ولیس لدي نیَّ الواحد من الھند، قھوتكَ أنا الشیخ عبد-

!تكَ لأذیَّ 

الذعر بدأ یتنامى نَّ أا یقولھ سوى ولم یعد یجد شیئً ،نعقد لسانھا
:في داخلھ، ثم عاد صوتھا

.أنامالنعاس، أرید أنْ فيَّ یدبُّ -

وھو یتمتم بالبسملة ،السریرإلى اأمسك بیدھا وسار بھا حذرً 
.والحوقلة
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.سأجلس لبعض الوقت.. حتجتِ لشيءٍ انْ إنادي عليَّ -

، ضة وشخیرھا بدأ یتعالىمغمكانتْ بلحظة ،كأنھا لم تسمعھ
تھا كان قد أخبره بن عمانَّ إا ھتز، حقً تأركان بیتھ نَّ أیشعر 
جاء ، ولكنْ الأولعصبیة تنتابھا بعد طلاقھا من زوجھا بنوباتٍ 
وكان ھو ،اسبوع تقریبً أجاء بعد تحریر عقد القران ب، امتأخرً 

ورمى الخبر ،عھودِّ جاء كما یفعل الأصدقاء لی،على أھبة السفر
ة السعیدة على یبدي أي ردة فعل بادره بالتتمَّ نْ أوقبل ،بوجھھ

.ى في بیتھالأولبتھا ھا ھو یشھد نوولكنْ ...أنھا شُفیتَْ الآن

لم یكونوا ا عنھ مرضھا، لماذا أوخبَّ ر لماذا طویلة كان یفكِّ لشھورٍ 
لاً رِجووالدھا یلف ؟ن في ذلك المساءیواضحین كما كانوا واضح

،ر الزواجم ومُؤخَّ مُقدَّ :اوھو یضع بوجھھ شروطً ،على رِجل
وھو یقارن نفسھ بشخصیة مھمة ،اا عالیً بنتھ مھرً یرید لا
:یتذكر قولھ،معروفة

ة جامعیة، نحن كر وھي طالببنتھ البِ ستاذ لالا نرید كما أراد الأـ
.للصداقلف دولار كمؤخرٍ أیكفینا خمسة عشر 

وھي لم تنل ،قةبنتھ كمطلانھ یراعي وضع أذلك یعتقد والدھا ب
.سنوات من الابتدائیةإلا من الدراسة

والدتھا لكنَّ بالاحتجاج على المبلغ المقترح، یطلق لسانھنْ أأراد 
:بالتعلیقعاجلتْ 

.؟امؤخرً الأیامیدفع ھذه نْ مَ ،كلھ حبر على ورق. .كلام-
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وكان یعلم ،الموافقةیھز رأسھ كعلامة على أنْ إلا فما كان منھ
تْ تمَّ ھذه الجلسة لما إلى ا من أھلھ لو كان یرافقھأحدً نَّ أه رِّ في سِ 

الجلسة من الأساس سینفض عَقْدَ الموافقة بكل یسُر، وربما إنَّ 
سینتفض كبار السن عند سماع ،دون إتمام مشروع الزواج كلھ

لعروس یتقي الله، فارقم المبلغ المطلوب، سیقولون لوالدھا أنْ 
.كرمطلقة ولا یجوز لھا ما یجوز للبنت البِ امرأة

وصوت ،وھو أمام مرآة نفسھ، یجلس في العتمة،یتذكر الآن
ذا تأخروا بإیصال خبر لما. .اشخیر زوجتھ یصلھ واضحً 

عمرضھا؟  :لاً نفسھ متسائیقُرِّ
علمھ خبر مرضھا في الوقت المناسب ھل إلى ھل لو تناھىـ

لھ؟كان سیرضى بھا زوجةً 

إلیھا فھبَّ ،نتبھ لصوتھا ینادیھامن الوقت حین لم یدرِ كم مرَّ 
دھة ما بین والتقى بھا في الرُّ ،السریرقد تركتْ كانتْ ا، مسرعً 

وھي ،بحرارتھا المرتفعةفأحسَّ ،عانقتھ.المطبخ وغرفة النوم
:تقولكانتو،اب عرقً تتصب

!حبیبي. .صباح الخیر-

:مجھد یغالبھ البكاءبصوتٍ دفتْ أر، ایقول شیئً قبل أنْ 
.في ثیابي على السریرتبوّلتُ لقد -

نتبھ من اا، ومن غیبوبتھنھا صَحَتْ أا، أیقن وجھھا مدققً إلى نظر
.خیرةفي الخارج یوُدع عتمتھ الأاللَّیلإلى خلال زجاج النافذة
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،ما لتزید الحریق في قلبھرب،ستشفىم تسمح لھ بزیارتھا في المل
بوجھھ التي أشعلتْ امرأتھلا یعرف أخبارھا، وھو لم یطق أنْ 

المشاكل التي لھا ا من علاقة زوجیة تعصف بھا الجحیم انفكاكً 
ا ا للستر تفتح علیھ بابً ا طلبً كان كلما أغلق بابً ،أبواب وأبواب

.ا تنخره بالثقوبا تدلف منھ سھامً جدیدً 

ا، وھي تسوق ھي لا تعرف منھ شیئً كانتْ الصبر الذي یجیده 
لساعاتٍ نامتْ إذا ھذا،اللَّیلآخر إلى الشكوى من مطلع النھار

ة وأكواب القھوة تشكو قلَّ ،قلیلة دونھا ھي ساھرة مع السجائر
.النوم

مشاھدة أفلام الرعب، تجلس أمام التلفاز ا قد أدمنتْ مؤخرً كانتْ و
ت الخوف التي تصدرھا من یسمع شھقاوھو یستطیع أنْ ،وحیدة

،وھو منكبٌّ على الحاسوبخرىة الأفالغرإلى لآخر تصلھحینٍ 
إیاه لیكون معھا، في ذروة مشاھد الرعب تصرخ علیھ منادیةً 

،لیھإولكنھا لا تستمع الأفلامفیحاول ثنیھا عن مشاھدة ھذه 
وھي بالعادة ،الأفلاملف ھذه ویستغرب من حالھا ھذا كیف تأَ

عابر، أو من حشرة تزحف ھار تصاب بالذعر من كلبٍ خلال الن
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. على أرضیة المنزل

السماء التي لا تستجیب ،ھي شكوى السماءشكاوىأول ھذه ال
بكل النساء، وكل أسوةً لاً یھبھا الله طفلدعواتھا وصلواتھا في أنْ 

...مخلوقاتھ التي تتناسل دون انقطاع
لماذا أنا؟-

لھا حلاوة جتمعتْ ا، وبعد ذلك لو ھا السؤال كالعلقمعلى لسان
.الدنیا كلھا فلن تزیل مرارة الحرمان

وكان یخطف الصفو من بین الغیوم لیبدي لھا تعاطفھ ویستزید 
القدر جمعھما في ھذا العُسْر لیكونا بأنھ محروم مثلھا، وكأنَّ 

.للآخرینعبرةً 

لھا ،مباحة لھاىى السماء تصیر جمیع أنواع الشكاوبعد شكو
ر كان یقدِّ ..سیلوذ بالصمت المطبق على معاناتھھو ھلأنَّ ،وحدھا

لامھا وھي تسرد آ،في موقع المتعاطف مع الآخرینأنھا لیستْ 
تقطع بدأتْ ..حصى ولا تعُدلا تُ ىشكاو،بفیض البحار الھائجة

من عوالم ھارتیابااصل فیما بینھما، تسرد ھواجسھا وحبال التو
تقطع السكون اللَّیلتقوم في ، الكوابیسلَّ حتى تح،غیر مرئیة

:بصراخھا، تقول لھ
اقبنا نھ یرإ،نظرا..في البیت رجل غریب، في تلك الزاویة یقفـ

.بعینیھ الحمراوین

أرجاء الغرفة فلا تقع عیناه على أي شيءٍ إلى ینظر وسط العتمة
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ما تراه محض خیال من تحتضنھ حین یطمئنھا بأنَّ ...غریبٍ 
:بكلتا یدیھا الملفوفتین حول جسده قائلةً ط س، وتضغكابو

.!ولا تبتعد عني.. ةي بشِدحتضنِّ ا-

••••

:لھبتعاد عنھ، ستقولر الاھي التي ستقرِّ بعد أیامٍ نَّ أإلا
.لقنيتطُنْ أأریدكَ . .رجل لا تطُاقإنكَ ـ

منطقیة، بعض تصرفاتھا لا تخضع لتفسیراتٍ كان یعرف أنَّ 
ولا ،المواجھةحدِّ إلى ام یكن یمد الحوار معھا بعیدً لذلك ھو ل

تنتھي كانتْ كل مجادلة بینھما فیما سبق لأنَّ ،یحاول مجادلتھا
ھا بواب مفتوحة لعلَّ لھا الأكان یترك ،بخسارتھ لغیاب المنطق

.لھااومریحً اتجد السبیل لما تعتقده مناسبً 

بھ كیف صار الدھشة لسانھ وسط جفاف حلقھ، ھي لم تنتعقدتْ 
،محروقثم یمتقع مثل رغیفٍ ،صفراءخریفٍ وجھھ كورقةِ 

ھا أشیاءب ثیابھا وضِّ توینھار على أقرب كنبة فیما ھي راحتْ 
وتكیل اللعنات على حیاة ،بالشكوىوھي تتمتم زاعقةً ،في حقیبة

.قاسیة

قترح علیھا اكتفى أنْ ا، فاأمرً ھي قررتْ كان یعرف عنادھا إنْ 
،نفسھاتكون ھي خلالھا قد راجعتْ البیت لساعاتٍ یخرج من أنْ 

:علیھتْ لكنھا ردَّ 
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خرج ا:لكَ أو دعني أقولُ ،تخرج أو لا تخرج ھذا لیس شأني-
.على الإنجابقادرةٍ امرأةٍ عن بحث لنفسكَ او

د ارتھ بیقود سیا تجاه الشارع المحاذي لشاطئ البحر، ھناك تعوَّ
ح، ایفتح صدره للری،اروحھ بھیدفن ھمومھ كلما ثقلتْ أنْ 

ا دون أنْ أو یطلق صراخھ بوجھ البحر محتجً ،یبكينْ أویستطیع 
یر أطیاف من تأثثقوب جسده یحس بھا حارقةً ،بھ أحدیحسَّ 

:اسؤالھا الدائم ھو سؤالھ أیضً ، الأمواجذالملح المتناثرة مع رذا
لماذا أنا؟-

المناكفات إلىیذھب وإیاھا،التناسلإلى حینما تذھب الخلیقة
.ث المتوالدة بعدم الیقینعواصف العبإلى ،وسوء الفھم الصارخ

لا مشكلة تمنعھما من الإنجاب، فمن تجُْمع التقاریر الطبیة بأنَّ 
روح یأتي ھذا الأذى للأین یأتي ھذا العدم؟ ومن أي غیبٍ 

یقیم فیھا أعراس الألم والشعور بالنقص ،ھھاویشوِّ یجرحھا 
والحرمان؟

:لھ مرةقالتْ 
.!میة أجعلھا طفلتي المدللةشتري لي دا-

إلى عدیدةا على حالھا، وبعد ذلك سار بھا مراتٍ رًّ بكى سِ 
الرحم لأنْ وعندما تنتھي طقوس حثّ ،ة بالتلقیحمختصعیاداتٍ 

فیضان عابث من الدم، كان عقلھا یفیض إلى یحمل زھرة جنینیة
ھ لأسابیع ش معھا على وقْعِ یعیبصرع الصدمة، وعلیھ أنْ 
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وفي ..الروح السكینةتفسیر علمي یھَِبُ ولم یكن من أي،طویلة
السماء إلى وھي تبتھل،الصلاةإلى تذھبكانتْ نادر صحوٍ 

.بالدموع

العیادات خارج البلاد، لعلَّ إلى یطیر بھاوبكل إصرارٍ ،بلا مللٍ 
زالتْ یر متوفرة في ھذه البلاد التي ماھناك تملك تقنیة متطورة غ

إلى عملیات أطفال الأنابیب بنظرة من الشك والریبةإلى تنظر
منتھاھا، إلى تمضيكانتْ الخسارة ولكنَّ ،حدِّ الفتوى بالحرام

.مالخسارة ھي ھذا القدر المحتوكأنَّ 

صطفاق جناحیھ امن رأسھ، شعر بربِ بالقُ أبیضُ نورسٌ ق حلَّ 
وھو تْ اعة مرَّ ر كم سقدِّ یُ مما أیقظھ من خواطره، لم یستطع أنْ 
سیارتھ یقودھا صوب إلى واقف وقفتھ الغریبة فوق الرمال، فعاد

،ة آثار لبكائھ أمام البحریمسح دموعھ أو أیَّ البیت، وقد حرص أنْ 
رأیھا بأمر رتْ یجدھا قد غیَّ نْ أي نفسھ ببصیص من أمل كان یمنِّ 

.الانفصال عنھ

لباب وتخطى فتح اعلى البیت، شعر بھ منذ أنْ قٌ الھدوء مطبِ 
لا ل ھذه النتیجة بغیابھا، ھاجمتھ آلامٌ یتقبَّ ا أنْ لم یكن یسیرً ،عتبتھ

لا یسعفھ على يءٍ م، كل شفیھ محطَّ یعرف كنھھا، كل شيءٍ 
.بالجداریحدِّقھ ویروح ئأعضایستكین لشلل،الوقوف

وي الخلهلق جھازوھو منقطع عن العالم بعدما أغ،أیام بلیالیھا
،یواسیھیمكن أنْ ءَ شيیعنیھ، ولا شيءٍ ، فكل لتكون لھ وحدتھ
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ھي من ة إنْ ما محطَّ التعاطف في مثل ھذه الحالات لا یبلسم روحً 
التي تأتي على شكل ،بسطور أحداث القدرنفسھا لا تدرك الوعي

.زلازل متعاقبة

كام المتراكم عن روحھ، وینتشل كي یزیل الرُ كان یحتاج لأیامٍ 
،لیشعر بضرورة التواصل مع محیطھنفسھ من بین غبار الیأس
من أحدَ لا ،ا عنھایعرف شیئً صدة لأنْ ولكنھ وجد كل الأبواب م

.ث معھ كلما ھاتفھمأھلھا یرید التحدُّ 
رجل؟ البھ كل ما یمكن لتلویث سُمعة ھل ألصَقتَْ -

كان ،لى رقم ھاتف إحدى صدیقاتھاإقدیم ا في دفترٍ ھتدى أخیرً ا
:صوتھا یحمل الأسى

زیارتھا من أجل كنا مجموعة من الصدیقات دعتنا والدتھا ل-
لھا، بصراحة ھي لا بعد محاولات أھلیكَ إإقناعھا بالعودة 

ا لھا ضغطً حدیثنا یسببنَّ أ، ولم نكن ندري سمكَ اتطیق سماع 
راحتْ ،نتابھااھو جنون خالص داھمھا، أو قلْ انھیارٌ ،انً معیَّ 

حتى جاء ،اا ومخیفً غریبً معھ تضربنا وتشتمنا، وكان صراخھا
ھي ترقد الآن في قسم ..سعافشقیقھا وطلب لھا سیارة الإ

ما سیقرره الطبیب انتظارالعصبیة بالمستشفى العام بالأمراض
ا أنْ كن حذرً ،مصحة نفسیة أو یكتب لھا الخروجإلى بنقلھا
.ھناك، فزیارتھا ممنوعة علیكَ إلى تذھب

••••
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یسامره حمیمٌ ھ النوم، الأرق صدیقٌ لم یستطع فیوكان لیلٌ 
أعصابھ تقف على حوافي حتى یشعر ھو الآخر أنَّ ،ویلاعبھ
ولكنَّ ،زال بقایا من عقلفي رأسھ مانَّ أیشعر لیعرف ،الھاویة
وما یقین ما حدث،فیھ جارحة لا تجعلھ یدرك الیقینالأسئلة
.سیحدث

عة شجالزوجتھ نَّ أقرارة نفسھ المضطربة كان یعترف في
النار على یصبَّ شجاعة ھو یفتقدھا، ھو لم یستطع أنْ ،نادرة

إلى وذھبتْ ،بكل تحدٍّ تھاصبَّ ھي ،مرارة الحرمان والعجز
فیما ھو ، للآخرینغیاھبھا غیر آبھة بحیاة لا تمنحھا ما منحتْ 

الأمل، ھیھات یطرق بابھ . .دنیا الأملإلى ظلَّ یشد ترحالھ بصبرٍ 
الروح وتعاریج الألم حتى ھمدتْ ،بل بتضاریسالسُّ بعدما ضاقتْ 

وكان ،!یقبل بالخسارة غیر المھزومنْ فمَ ،في أوعیة الخسارة
.یعتبر زوجتھ من غیر المھزومین

،داخل المستشفى العامإلى في الصباح التالي كان یجد طریقھ
،ابالعصبیة یستوقفھ البوالأمراضعند الباب الحدیدي لقسم 

،وأیقن جِدیة منع الزیارة علیھارتبكَ بطاقتھ، ویطلب منھ إبراز 
راح یشرح للرجل الضخم ذي الشارب العریض ضرورة ھذه 

ا من المال، تردد الرجل وقبَلِ أخیرً اوعرض علیھ بعضً ،الزیارة
.وسمح لھ بالدخول،هبالرشوة بعد توصیة بعدم إفشاء سر

لباب ا، طرق اعند باب الغرفة المغلق شعر بقلبھ یزداد خفقانً 
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تفاجأ بثلاثة من النسوة ،فتح البابخرىا بینما بیده الأا خفیفً طرقً 
كان یستطیع أنْ ،وھي نائمة،حول السریرصمتٍ في قنَّ یتحلَّ 

ا بحیث ا ووضعھ بمواجھتھا تمامً أخذ كرسیً ..یرى شحوب وجھھا
.عینیھا ستراهفتحتْ إنْ 

!؟كیف دخلتَ -
تھا الكبرى، ولم یتأكد وھي شقیق،كان السؤال من إحدى النسوة

.ا أم بدافع من الفضولحتجاجً اكان السؤال إنْ 

وقد راح یتأمل وجھھا، وبین ،ا یقولھ تحت جفاف حلقھلم یجد شیئً 
.بلا ھدفالأرضإلى ینظرخرىالفینة والأ

.سبب الأدویة التي یعطونھا إیاھاھي نائمة ب-
.صدیقتھا التي ھاتفھا البارحةقالتْ 

.في أي لحظةقد تستیقظ -

:كلامھا للنائمة قائلةً ھتْ ثم وج
.أتى لزیارتكِ . .ھنازوجكِ -

وشرعتْ ستیقظتْ اذه اللحظة أصابتھ خشیة، ماذا لو في ھ
ألا تنكشف فضیحة وجوده وینكشف أمر : فكّریفور؟للجحیم أنْ 

ا من ھذا لم یحدث عندما فتحتْ شیئً لكنَّ .الرجل الواقف بالباب
وفي عینیھا ،نظراتھا محایدةكانتْ ،ھھ مباشرةً عینیھا على وج

:وبعد برھة سألتھ،الانكسار وذلك الحزن العمیقذلك 
معكَ سیجارة؟-
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:نھرتھا شقیقتھا
.!ممنوع-

. حتجاجمنھ التململ والایسُتدلصدر منھا صوتٌ فكان أنْ 

:الصدیقةقالتْ 
.ن علیكِ ئجاء لیطمھذا زوجكِ -

القطار لم یفتني، ولكنَّ ،لیس لي زوجأنا ! ھا ھا؟.. زوجي-
.عن قریبزوجسأت

،كنة الطفولیة في نبراتھااللَّ التقاطخشونة صوتھا لم تمنعھ من 
:تضیفكانتْ و
أین ،وأرید الزواج منھ عندما أخرج من ھنا،أنا وأكرم متحابان-

.بھ لیأتياتصلوا؟لماذا لا یأتي لزیارتي؟ھو

ن یكون أكرم ا بإیماءة من رأسھ عمَّ النسوة مستوضحً إلى لتفتَ ا
.ھذا

.ھناإلى سائق الإسعاف الذي نقلھا-

لیأخذ طریقھ نحو الباب، اوجد نفسھ ینتفض عن الكرسي واقفً 
تترقرق في مآقیھ، وھو یتمتم في قلبھ وكان یداري دمعة بدأتْ 

:بما لا تستطیع النسوة سماعھ
.لا حول ولا قوة إ: أصابتكم مصیبةإذا قلْ -
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 

الشَّرِحَة،مي ین، غرفة أُ یبركُ التقع غرفتي الصغیرة بین الغرفتین
تاوبالذ،بینمخصصة لضیوفنا المقرَّ كانتْ وغرفة أبي التي 

، ثم جعلھا لھ بعدما جدي وجدتي المعتادین على زیارتنا لأیامٍ ل
.ميترك غرفة أُ 

لشَّرِحَةالغرفة اإلى لقیلولةوقت اأنسلُّ فیما سبق حینما كنتُ 
أشعر نفسي بینھما في السریر، كنتُ وأدسَّ ،وفیھا أبي وأمي

،نيمن خلال السَّھمین اللذین یخترقاادة الدنیا كلھا بأنني أملك سع
وسھم الطیبة من مسحات أبي على ،سھم الحنان من لمسات أمي

.رأسي

أعتقد لنيجعبراءتي ت،بین الحنان والطیبة تركض بي الدنیا
.تنبسط لھ الحیاة، ولھ وحده تزقزق الطیورلاً ا مدلنفسي أمیرً 

مي وتأخذني في الیوم القمر، تكید لھ أُ إلى أخذني أبيكان إنْ 
تحقیق إلى نھما كانا یتسابقانأالأمر حقیقة ،الشمسإلى التالي

. سعادتي

ملاھي في مدینتنا النتيّ سمان لمدیاإلا والقمر والشمس ما ھما
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جداي نَّ أإذ على ذلك فقط،الأمر ولم یكن یقتصر ،المترامیة
في إحدى " ورانوسأُ "إلى آخر لاصطحابيان في یومٍ سیمر

.الضواحي البعیدة

مطاعم إلى لیأخذنيلآخر كان جدي یأتي دون جدتيومن حینٍ 
وھي من تلك المتخصصة ،ارتیادھاأنا وإیاه على اعتدناة ریَّ حبَ 

ا تحت إلحاحي كان لسمك التي أشتھیھا، وأحیانً تقدیم وجبات افي 
". رجالھمبر"مطاعم إلى یصطحبنيیذعن لطلبي بأنْ 

:في كل مرة كان یقول جدي
.نانفسأوح عن نذھب لنرَّ تعالَ ـ

الذي شيء وما ھو ال،أو ما بال نفسھ،فھم ماذا یقصدأولم أكن 
ھ دون لكنني أراه في كل مرة أكون مع..حھ عنھاون یرَّ أیرید 
البعید من خلال زجاج المطعم یتنھد بین الفینة إلى اساھمً جدتي

.الطعامإلى لا یلتفتخرىوالأ

••••

نات على مكوالاصفرارألھو في حدیقة منزلنا، والخریف یرسم 
زال في بعض دفءٍ كان ماأنَّ إلا .باردةویأتي بنسماتٍ ،الحدیقة

.وقت الرحیلالأجواء، وھو ربما ما نساه الصیف خلفھ 

ناحیة منزلنا اقتربتْ سوداء تقترب من بعید، وكلما راقب غیمةً أُ 
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في نقباضٍ اتأثیرھا أشعر بتحت قاتمةلٌ ظلاالأرضعلى تحطُّ 
كنتُ ،یساورني القلقف،ني وتتغلغل بينفسي، وأنھا تخترق

.ھا ھو یأتیني فجأة وبدفعة واحدةا على القلق لكنْ صغیرً 

في..وق منزلنا، تتوقف ولا تعود تتحركف فالغیمة السوداء تتوق
تأتي من داخل المنزل حیث صطفاق أبوابٍ االأثناء أسمع ھذه

. یقضیان في ھذا الوقت قیلولة ما بعد منتصف النھاروالدايَّ 

تة بأعمدة من ھواء، بدو ثابتة فوق منزلنا وكأنھا مثبالغیمة ت
ما ربوأصوات تكسیر للزجاج،مي وأبيیصلني صراخ أُ 

فیما ،نھما یتشاجران في الداخلإ،تتحطمأخرىأشیاءصحون و
أنا في الخارج أنفجر بالبكاء وسط عتمة كثیفة صنعتھا الغیمة 

لتَْ و .روحيكحَّ

حطامٌ . .آثار المعركةشاھدتُ المنزل بعد وقتٍ حینما دخلتُ 
.راه حوليأأعظم مما كانتْ آثار الحطام في نفسي لكنَّ ،تناثرم

أنْ لتْ وقد حاو،مي وحدھاأُ ة فوجدتُ حَ رِ ة الشَّ الغرفدخلتُ 
،لي ظھرھاأدارتْ ،بحضوريتْ أحسَّ أنْ تمسح دموعھا فور

.تكون وحیدةلأنْ ي الخروج برغبةٍ منِّ وطلبتْ 

، خرىد أبي في الغرفة الأفأذھب أتفق،روحي تتكسر مثل الزجاج
،یةمن عینیھ النظرة الحانوقد غابتْ ،ا على السریرأراه ممددً 

حدجني ،دة لم أرَھا في عینیھ طیلة حیاتيمحلھا نظرة جامتْ وحلَّ 
.غرفتيإلى أذھبثم زجرني لأنْ 
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.العالم ینھارفي غرفتي أشعر أنَّ 

••••

وقع داخل الغرفة وسط أنقطع عن مدرستي ولا أحد یسألني، أتق
المرحاض أو إلى لاً تسلُّ إلا خرجأولا ،المجنونعالم والدايَّ 

.أبواب جوعيا أتناولھ لیسدَّ ني أجد شیئً خ لعلَّ المطب

قتراب من الاعلى ، ولا أجرؤ اللَّیلمي في أصحو على صیاح أُ 
فأطمر وجھي تحت ،كنيشعر بالخوف یتملَّ أصرتُ ،غرفتھا

.في ثیابيلبوِّ مُتَ كل صباح بأنني كتشف أالغطاء، و

لنار أرید وضع نھایة لھذه ا،اقتحام غرفتیھمارتُ ھذا الصباح قرَّ 
مي، أراھا وكأنني أرى أُ غرفة لاً أدخل أو،التي تشتعل في منزلنا

ات ممتلئة غائرتین فیھما نظرمنفوش وعینینٍ غریبة بشعرٍ امرأة
ح بوجھي بسكین ، تلوَّ بيميترتاب أُ .بالحزن والخوف والریبة

.اي الخروج من مملكة جنونھا فورً وتطلب منِّ ،المطبخ

حدیقة المنزل إلى خرجتُ ،بيأغرفة إلى ذھب من فوريألم 
قاتمة أرى خیالاتٍ ،احة لا أرى أماميا وبسبب دموعي السَّ ھلَعًِ 

.تمید تحت قدميّ الأرضو

راقبھا أُ ،واقفة فوق المنزلزالتْ الغیمة السوداء ماأنَّ إلى انتبھتُ 
من قبل قد كنتُ ،شكال وحوشأب بتشكیلاتھا الآخذة فأراھا تتقلَّ 
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ما قبل إلى ھناكمكثتُ ...أفلام الكرتونمثیلاتھا في شاھدتُ 
شجرة السرو تْ رتوَ انقطاع حتى انا أبكي بحرقة وبلا أو،المغیب
.العالیة

ا بغرفة أبي، كان لا یزال ممددً غرفتي مررتُ إلى قبل الدخول
..آخر لا أعرفھنظراتھ حادة كأنھا لرجلٍ ،كأنھ لم یبرح مكانھ

،وجھھ فأعطتھ ملامح قاسیةفي نبتتْ ذقنھ قد نَّ أإلى نتبھتُ ا
عاب في حلقي، ألمح بیده بجفاف اللُّ رتعد وأحسُّ أبي فدِّقیح

الخلف، أعدو نحو إلى اموسى الحلاقة الحادة فأنقلب مرتعدً 
ثم أطمر نفسي تحت ،ومن الداخل أوصد الباب ورائي،غرفتي

.الغطاء حتى الصباح

••••

بیت جدي إلى قودھاوأنا أ،سفلت الشارعإعجلات دراجتي تنھب 
ني ، أو لعلَّ لیھما وأشكو والديَّ إئلتجأنْ أرتُ ن قرَّ یوجدتي اللذ

إلى أحتاجكنتُ ،ا افتقدتھماھتمامً اأجد في منزلھما رعایة و
من الحنان أسترد بھما طفولتي المھدورة في شيءٍ لى إالأمان و

.شجارات والديّ 

كانا كلما صوت جرس الدراجة، حیثأمام بوابة المنزل أطلقتُ 
كما ھي لاً قلیأنتظر ،ستقباليلااسمعاھا یخرج واحد منھما باشًّ 
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.ھذه المرة لم یخرج إليّ أحدولكنَّ ...العادة

قترب من الباب، أقرعھ ولا یأتیني أي صوتٍ أو،أركن الدراجة
نھما نسیا إغلاق الباب أكتشف أسرعان ما ولكنْ ،من الداخل

،مُطبق على الأرجاءط صمتٍ الداخل وسإلى أخطو، بالمفتاح
یأتیني صوتھما بنفس الوقت من ،شعرھما بوجودينادي لأُ وأنا أُ 

ي العودة من ناحیة یطلبان منِّ داخل الغرف المُغلقة، كل صوتٍ 
.آخرفي وقتٍ 

، لذلك لم أشعر بكراھیة تجاه موصدةعلى الغرف الدتُ كأنني تعوَّ 
بھ كل ما شعرتُ .حدتجاه أي أولا،ولا حتى تجاه والديَّ جديَّ 

لاً أكون رجأنْ رتُ نني قرَّ أھو ،البیتإلى وأنا في طریق العودة
ستتباب الأمن والسلام ولا،شتباكاتقبل الأوان یعمل لفض الا

.بین أفراد عائلتي

••••

أترك الباب ،من شفرات أبي وألوذ بھا في غرفتير شفرةً حضِ أُ 
في يَّ اوالدليَّ إیصل كي ا من دون إغلاقھ من الداخلمردودً 

فینفر الدم ،جرح رسغيبیدین مرتجفتین أ..الوقت المناسب
يَّ اأكثر من برھة حتى یكون والدإلى لا أحتاج، لموأصیح من الأ

نْ أوقبل ،آلامي وفزعي من رؤیة الدمفي غرفتي، وأنا برغم كل
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، حیرتھما قراءة خوفھما عليَّ أستطیع أغیب عن الوعي كنتُ 
.ليَّ إسعافات بكیفیة تقدیم الإطھما وتخب

ادة ملفوفة عند وضم،على نفسي في غرفة بالمستشفىأصحو
ة، أرى كلٌ من جھيَّ اووالدرسغي المجروح، یحوطني جدايَّ 

،واحدوا في ھذه اللحظة تحت سقفٍ كل أفراد العائلة قد التمّ 
مات والقبلات تھطل على وجھي، كأنني أسبح في بحیرة استبوالا

. نمن الحنا

مرحلة الخطر، أسمع یدخل الطبیب بالنبأ السار بأنني تجاوزتُ 
مي ویأخذھابي ید أُ أیسحب ،ر عن السعادة بالسلامةھمھمات تعبِّ 

أراھما كیف زاویة مواربة خلف ستارة، وحدي أستطیع أنْ إلى 
اي جدوتخیلتُ ،وھما یكفكفان دمع بعضھما،تحاضنانی

.حینما تسنح لھما الفرصةلاً جأم آلاً ران نفس المشھد عاجسیكرِّ 

،سترداد طفولتياأشعر بكنتُ ،بعد خروجي من المستشفى بأیامٍ 
اي وزیارات جد،يَّ اوبعودة عالمي الجمیل بین أحضان والد

.نقطاعٍ اء الذین یتوافدون على بیتنا بعد الیومیة وبقیة الأقربا

لدمي ھاقيزإللندم على أبحث في نفسي عن أثرٍ أنْ حرصتُ 
الطائش، فلم أجد سوى بساتین من الغبطة تسقیھا دمائي عليبف

.بیتناإلى السلامالتي أعادتْ 
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 

ع من أخضر یقف على غصن أخضر، غصن یتفرة عصفور مَّ ث
ولم ،شجرة یابسة واقفة منذ سنین على حالھا لا یبدو علیھا الوھن

تلامسھ نْ إآخر، وما نٍ غصإلى ینتقل العصفور،تطالھا الھشاشة
الغصن الذي كان منذ قلیل ، ویعود قدماه حتى یصیر أخضرَ 

. یراقب العجوز المشھد وتصیبھ الرجفة،یباسھإلى خضرأ

یشھد مجيء العصفور في یومٍ وكل خریفٍ ،عدیدةمنذ أعوامٍ 
أول ما یأتي، ،لم یتغیر طیلة السنوات الماضیةمٍ معلوم من تقوی

،عند حافة نافذة العجوزضوء النھار، ویحطُّ یأتي عند شقشقة 
وجوده، إلى وینقر على الزجاج ثلاث نقرات لینتبھ العجوز النائم

ولا ،أغصان الشجرة الیابسة دون غیرھاإلى اقً ثم یطیر مسقس
.ساعة الرحیلیبرحھا ذلك النھار حتى تزفَّ 

ھار لا ویقضي فیھ طیلة الن،من الحدیقةلاً ا مظلَّ یأخذ العجوز ركنً 
یحضره لھ أو شرابٍ ، ولا یقُدِم على طعامٍ ایجالسھ أحدً یرید أنْ 

كات لات الشجرة مع تحرّ بیتھ، یكتفي بنفسھ وھو یرى تحوّ أھل 
. وتصیبھ الرجفة،العصفور

ستشارة اوحده یعرف ھذا دون ،الرجفة ھي من علامات الدھشة
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یل وھو وقت رح،مغیب شمس النھاریحلَّ ما أنْ ھلأنَّ ؛طبیب
تدبُّ جدیدةٍ ویشعر العجوز بحیاةٍ ،حتى تزول الرجفة،العصفور

.في أوصالھ

نبھار، حیاتھ حتى أتى على كل ما یثیر الارأى الكثیر في رجلٌ 
وتحت تأثیر دھشتھ،ومثل كل عام في ھذا الوقتھا ھو الآنلكنْ 

الیابسة التي الأغصانو،غموض العصفور الأخضریحاول فكَّ 
علاقة ما یبحث عن ،علیھا العصفوریحطَّ ما أنْ ءتصیر خضرا

.بین حیویة جسده التي یكتسبھا ذلك النھار وبین ما تشھده الحدیقة

یقتلعھا تحت إلحاح أھل بیتھ، ا أنْ ر مرارً كان في السابق قد فكَّ 
من داخلھ یأمره یأتیھ ھاتفٌ الأغصانبالفأس على جز وحین یھمُّ 

.دیقة عمرهعن حماقة إزالة صبالكفِّ 

ثھ والده المدفون الآن بین جذورھا بأنھ حدَّ ،الشجرة من عمره
كان ،مھ تلده في داخل المنزلأُ كانتْ زرعھا تحت المطر حینما 

،ا للمطرالحاضرون من الأقارب یطلبون منھ الدخول تلافیً 
،اتیا في الستینبنھ، ھو الذي صار الآن عجوزً اولیشھد ولادة 

یزرع الشجرة في اللحظة التي ا على أنْ رًّ الوالد كان مصلكنَّ 
ا مع أول الصوت الباكي الذي ینشر یشھد ھو فیھا النور، وتحدیدً 

.یقین الحیاة

••••
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حكمة لدیھ ما ال،صطیاد العصفوردتھ لاالعجوز عُ ھذا العام أعدَّ 
خضرار الآتي من الطائر الصغیر، وھي یستنبطھ حدسھ من الا

لعصفور دائمٍ نزلان على المنزل مع وجودٍ النعمة والبركة ستأنَّ 
.أخضر

الداخلیة التي كان فیما مضى یذعن لھا بعدم الإقدام الأصوات
ا في على إزالة الشجرة من الحدیقة، تعاوده ھذه المرة أكثر عصفً 

لا ینام الرجل تأتي لیالٍ ،عتراض العصفورارأسھ وتأمره بعدم 
یشعر أنَّ ،ارع مع نفسھا یتصا متعرقً فیھا، یقضي الوقت متأرقً 

ووضعھ في ،ضھ على الإمساك بالعصفورویحرِّ ،یسكنھآخر
.داخل المنزلقفصٍ 

ة الذي یحفظ أسرار جده بخفیستعین بحفیده لتنفیذ المھمة، الصبي
العیدان تشبھ ،الأغصانویوزع عیدان الدبق بین ،ق الشجرةیتسلَّ 

ابدً أیرتاب ، حین یراھا العصفور لن بعیدحدٍّ إلى الأغصان
.بالشَّرك المنصوب لھ

،یعلق العصفوربان أنْ الصباح الباكر جلس الاثنان یترقمنذ
ىبالحركة وعلالعصفور مفرطٌ ،من العیدانویلتصق على عودٍ 

،آخرإلى حتى یطیرعلى غصنٍ یحطَّ إطلاق السقسقة، ما أنْ 
الأغصانا بالاخضرار المورق الذي یصیب كان الصبي مأخوذً 

، كما عھدھا یابسة بلا أوراقٍ كانتْ وفجأة تعود كما ،فجأة
.خضراء
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إلى للتتحوَّ تْ دزدااوالعصفور على حركتھ بل ،النھارنتصفا
ینصب نْ أوعلیھ ،بأنھ مُراقببھلوانیة، كأنھ یعرف حركاتٍ 

ارتجافالصبي، إلى نتقلتْ ارجفة العجوز ،للرائي الذھول
لمكان، أو ھو المكان دھشتھما التي تضع روحھما في خارج ا

ة یجعل الجنَّ خدرٌ ،لذیذفي أوصالھما خدرٌ یصعقھ السحر فیدبُّ 
.النعیملھما الموصوفة تحف بالجسدین فینبسط 

تغمر أھل داره بإحضار فكرة العجوز أنْ كانتْ اتٍ لذاتٌ على لذ
نْ أھا ھو النھار یكاد دائم، لكنْ المنزل بشكلٍ إلى العصفور

یصدح بما لا یصدحھ طیر، بدأ یقٌ طلینقضي والعصفور حرٌّ 
لا تنجح خطة قلبھ بأنْ إلى لیتسلَّ وخوفٌ ،السأم ینتاب الصغیر

:ه یتمتم بنشوةمتلاك العصفور، وجدُّ اه بجدِّ 
.!العیش لا یأتي قبل الأوان ولا یدوم بعده. .الصبر یا بني-

على المكان م وخیَّ ،دون سابق إنذار سكت العصفور عن السقسقة
من عیدان عصفور على عودٍ وقف ال،یشي بالرھبةبقٌ مطصمتٌ 
، تقوى على حملھ للطیرانبأجنحتھ التي ما عادتْ ففررالدبق ی

ونزل بھ ،بالعصفورق الشجرة، أمسكَ ا یتسلَّ ھبَّ الصبي مسرعً 
كفھ یشعر في باطن، بكفھ علیھلا یضغطه بأنْ ا بعد تنبیھ جدِّ رً ذِ حَ 

.ھرتعاشاتاالصغیر بدفء العصفور و

داخل المنزل مع أول العتمة، والعصفور صامتٌ إلى دلفانْ إما 
وكأنھ یتفحص عالمھ الجدید،المكان بنظراتھفي القفص یرمق
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یشعر بضعفھ بالثبات، ،في صحتھكٍ حتى أعلن العجوز عن توعُّ 
ن بحركات أعیناه تبد،دراك بالمكانیفقد الإدوار یجعلھ أنْ 

أما الصغیر فكان رأسھ ،ن الإغماءتأتیھ نوبة منْ أالرأرأة قبل 
.ه الذي أغمض وغفىونام في سریر جدِّ ،اخفیفً 

القفص، إلى لھمتثاقلة لیستْ قام الصغیر بخطواتٍ في الصباح
إلى كالمصعوقرتدَّ اف،ولا أثر فیھ للعصفورنھ فارغأكتشف ا

كتشف أنَّ اوھو یھزه ،ازال غافیً النبأ، رآه ماإلیھ ه لیحملجدِّ 
من شجرة الحدیقة خشبة یابسة، كأنھا فرعٌ إلى له قد تحوَّ جسد

.الیابسة

••••

ا یلازم الحدیقة وحیدً ا، ظلَّ الصبي خفیفً رأسُ ظلَّ الجدِّ بعد موتِ 
وھو ،یرقب عودة العصفورمخالطة أقرانھ، یظلُّ إلى لا یسعى

ھي وتؤرجحھ الریح إنْ ،السماء أمطرتْ إنْ ل بالمطریتبلَّ 
،الصیف تضرب رأسھ الشمس كل یومٍ ء حین یجي،عصفتْ 

وعند ھبوط أول العتمة ومع فقدان الأمل یقوم على غیر ھدى 
ا أبواب المنازل ا من المنزل، یجوب طرقات القریة طارقً خارجً 

إلى الیابسةالأغصانل یحوِّ ا أخضرَ ن رأى عصفورً عمَّ لاً سائ
.ءخضراأغصانٍ 
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ا علیھ في شیً بالصبي مغما كان ینتھيغالباًالطواف المسائي ھذا 
ولسانھ ،اأو مسنودً لاً محموإلا منزل ذویھإلى الطرقات، لا یعود

في غیبوبتھ .یھذي بالعصفور الأخضر والدنیا تدور بھ وتدور
.كما في صحوِه سوى الإخضرار لا یرى
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الشاھد تحت النبات الشوكي المتطاول والمتشابك اختفاءالھا ھ
منذ آخر زیارة الذي مرَّ یكون الوقتعلى بعضھ، لم تتوقع أنْ 

التفتتْ ،وھذا النمو السریع،یفعل بالنبات ھذا التمددلھا للمقبرة
ا مغطاة بھذا النبات شواھد القبور كلھا تقریبً ھا فرأتْ حول

.ظاھرةھ لحكمة غیر تْ آدمیة بذرَ ایدً الغریب، كأنَّ 

جلبتْ ،نھ في غرفتھأغرفة حارس المقبرة الذي لا یبدو من 
الأشواك وإزالتھا من حول على قصِّ ودأبتْ ،شجارمقص الأ

ص لم تستطع التخلُّ ، القبر، یوخز أصابعھا الشوك وتدمع عیناھا
،أنھ كان یخونھا مع أعز صدیقاتھامن الوفاء لھ حتى وھي تعلم 

لم ،ا ھا ھناوصار لھ قبرً ،نقلاب سیارتھاا بحادث وحین ماتا سویً 
كلما كانتْ یغلبھا الوفاء، ...تنقطع عن زیارتھ كما تفعل الآن

تھ لھا، ویقیم الألم قطع ھذه الزیارات حین تتذكر خیانبتْ فكرَّ 
قدماھا ،ھا، تجد نفسھا منسحقة بالوفاء لھح مشاعررجلیأعراسھ 

لیرتاح ،مسبقأو قرارٍ المقبرة دون تخطیطٍ إلى تجدان طریقھما
ي خاطرھا فاقابعً یظلُّ وجدانھا وھي تقوم برعایة قبره، ولأملٍ 

.تلتقي روحھا بروحھ الھائمةفي أنْ 
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صوتَ نتھاء من قص الأشواك حین سمعتْ على وشك الاكانتْ 
د ھاتفھا مع یقینھا حقیبتھا تتفقإلى یدھاتْ وي، فمدَّ خلھاتفٍ رنینِ 
ھاتفھا ،خص ھاتفھا، ولكنھا تفعل بتلقائیةنغمة الرنین لا تبأنَّ 

ا غیرھا بین ھا ترى أحدً لعلَّ ھا حولتْ تتلف،مطفأ والرنین یتكرر
الحارس لا نَّ إحتى ،الأحیاءالمقبرة دونھا خالیة من القبور، لكنَّ 

سمعھا إلى الأثناء یصلھذه وفي ..في المكانیبدو لھ أي أثرٍ 
.على الھاتفیردُّ ذكوريٌّ صوتٌ 

الشدید إلا لا یمنعني عنكِ . .إلیكِ لقد اشتقتُ . .حبیبتيلاً أھ-
.!ضیاء قبريأنتِ ..موتي أنتِ واحة. .القوي

ھل جراحھا ؟تھر خیانأ لھا الصوت تحت تأثیر تذكُّ ھل تھیَّ 
؟تنزف بالرغم من مرور سنوات عدیدةزالتْ ما

شدید، الصوت حقیقي ویأتي من قاعٍ نتباهٍ اتصغي للصوت ب
نھ صوت زوجھا إتتوه عنھ، عمیق، تعرف الصوت ولا یمكن أنْ 

ھل . .!؟ن للأموات ھواتف خلویةمن أی، الراقد تحت التراب
ما من المقبرة تصال مع صدیقتھا المقبورة في مكانٍ امازال على 

زال ھل طبع الخیانة ما؟دفن الطبائع مع صاحبھاھل تُ ؟نفسھا
یفرض عالم لا أ..؟في عروقھما الیابسة تحت الترابیسري

قانون أم أنَّ ائع جدیدة تتناسب مع قانون الموتالأموات طب
علیھا تحت یغشىیكاد أنْ ...وت یتساوى مع قانون الحیاة؟الم

.الأسئلةطفح 
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تحسُّ ؟وھو یخونھا حتى تحت التراب،كیف تظل على وفائھا
بصیص العقل ،ي تواجھھاالغرائب الترأسھا سینفجر منأنَّ 
مجرد إلا ما یحدث لھا ما ھوزال یحثھا على التفكیر بأنَّ ما

ندوب،تھشدة الآلام التي تركتھا خیانمنات وأوھام تنتابھاؤتھی
إلى وھا ھي تنشط وتشتد عند قبره لتحیلھا،لا تمحى من ذاكرتھا

.الھذیان والجنون

وھي تحوم في فضاء ،ود تطلق نعیقھامن الغربان السُّ أسرابٌ 
نفلش اوقد طار غطاء رأسھا ف،المقبرة، والمرأة تدور حول القبر

.ئةب عاصفة مفاجایر ھو الآخر مع ھبوشعرھا یتط

ا، الصوت القادم من الأعماق مقھقھً إلیھا ومن جدید یتناھى
.بھ وكأنھ یھزأ منھاتْ أحسَّ 

رأتْ ،من نفسھا تنخلع وتتساقطأشیاءتتصدع المرأة، تشعر أنَّ 
وبلا تردد شرعتْ ،بالھروبتْ الغربان تتجمع فوق رأسھا، فكرَّ 

ق وعند باب غرفة في الطری...تجاه باب المقبرةاتحث خطاھا ب
وھي ،القبرإلى بھاحملتھا وعادتْ ،ة الحفردَّ عِ الحارس رأتْ 

:تردد
.!لا عیش لي مع الخیانة. .سأقتلكما-

ونعیقھا ،تتجمع فوق رأسھاالغربان عادتْ أنَّ لاحظتْ عندئذٍ 
تسمع ا أنْ تستطیع أیضً كانتْ ذنیھا، وسط النعیق في أُ يیدو

.یة مثل صوت الرعدمدوِّ قھقھات القبر تخرج من جدید
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لاً ا متواصا ھستیریً وھي تطلق صراخً ،لاً تكُسِّر بلاط الشاھد أو
ھاث من صدرھا یصدر كاصطفاق اللُّ ،فضاء المقبرةیملأ

تراب ل في الیملأ فمھا ویفیض، ضربات المِعْوَ الریاح، والزبد
بھا، قوة غریبة لالھا قد تلبستْ قوة لیستْ كأنَّ ةتنزل قویة وثابت

.الأرضفوق یملكھا إنسٌ 

وصلتْ ،نقطاعاوة الغریبة، تحفر بلا تردد ودون تحفر المرأة بالق
تظھر فیھ جمجمة وبعض عظام، تناولتھا ورمتْ قاع بدأتْ إلى 
.الحفرفوق التراب وواصلتْ إلى بھا

المرأة تحفر حتى مغیب الشمس، العتمة الحالكة غمرتْ تْ ظلَّ 
...یتنفسأنْ لضوءٍ الحفرة، وما من سبیل فیھا 

الحفرة، والمرأة بداخلھا إلى االتراب عائدً نھاراوعلى حین غرة 
.تحفر وتحفر
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یبدو في مكانٍ ،بصارمشع یغشي الأة دم غزیر وسط ضوءٍ ثمَّ 
وریة معلقة في فضاء متمدد ومتطاول في المدى لي وكأنھ قمُرة بلُّ 

.اللامتناھي

فتتلطخ الوجوه حتى لا یعود ،ا من كل الجھاتق رشقً الدماء ترُشَ 
الجمیع یتصرف بما یملیھ ،القتیلنْ القاتل ومَ نْ یسُتدل على مَ 

لمكان مصدره شیاطین في االضارب الضوء وكأنَّ ،علیھ دوره
تكون نْ یكون السفاح ومَ نْ د مَ وتحدِّ ،جسادالأإلى تتسرب
. الضحیة

من الرعب، أعضاؤنا تصطك،الضحایاضحیة بین كنتُ 
ا، كأنھا ھتمامً انا بالكاد أحد یسمعھا أو یعیرھا وأصوات صراخ

.أمام قھقھات القتلة التي تزلزل المكانتخرج ھامسةً 

تتحرك بینھم كأنھا تنتمي ،أرى أختي الكبرى وبطنھا أمامھا
.لھ برضى وسعادةمنھم وتقبِّ ضن واحدٍ ثم تجلس في حِ ،لیھمإ

ننتظر دورنا في طابور للبناتوسط أخرىأقف في جھة كنتُ 
،من الخوفعلیھنَّ غشىیُ بعض البنات ،الاغتصاب والذبح
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دنحتى یعُ نَّ ھوجوھمن الدماء یرشقون بھبسطلٍ لیھنَّ إفیأتون 
.وعیھنَّ إلى 

الذین قرأنا عنھم في لا تختلف أوصافھم عن أوصاف الھمجیین 
تمرون ة وطویلة تأكل وجوھھم، یعلحاھم كثَّ ،تب التاریخكُ 

بأیدیھم ،وسطھا نتوء صاعد یشبھ عُرف الدیكمعدنیة یتخوذاتٍ 
ون أو یدقون زُّ جِ ، یَ أخرىحادة وآلاتٌ ماحٌ ورِ وسیوفٌ سواطیرَ 

بھا الرؤوس، والرؤوس تتطایر وتتدحرج، والدماء تتدفق في كل 
. الجھات

أختي لا تراني ،اولا أحد یعرف أحدً ،ھناسةٌ مكدَّ بشریةٌ حشودٌ 
نادي ستئناس مع حامل السیف، وأنا أُ نسجام بالااحالة وھي في 

لتفتح لي السبیل،ھا تسمعني أو ترانينقطاع لعلَّ اح لھا بلا لوِّ أُ و
وأنا محتفظة برأسي وكامل ،أستطیع الخروج منھبابٍ إلى 

الكون قد أطبق كأنَّ لكنْ ،طاھر لم یمسسھ دممكانٍ إلى أعضائي
أخرىومرة ،مرة كقیامةؤیايى ھذه الحتمیة المتجسدة في رعل

.برھانھا ھذا الدم المتواصل،كولادة

ون علیھا زُّ جِ مام الطاولة التي یَ أصبحتُ أو،كان دوري قد حان
ضع رأسي على حدیدٍ أغامضةٍ رة من قوةٍ سیَّ الرؤوس، وكأنني مُ 

ربما ھو المقصلة الموصوفة في كتب التاریخ ،بالطاولةتٍ مثبَّ 
في تلك اللحظة لكنْ ...رقبتيلى عنزلینْ أالسیف انتظارب

أصرخ من بھ، الرعب یستحثني لأنْ أستعید صوتي الذي اختنقتُ 
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ا في محبوسً أعماقي بكل قدرة لي على الصراخ، ولكنھ یظلُّ 
. ليَّ إمن أھلي یھرع الأنني لا أرى أحدً ،داخلي

ضئیلة حتى ویمسح خلایاي بیقظةٍ ،دبیب الوعي یلامس روحي
زال على المخدة ورأسي ما،ة في سریريممددكتشف نفسيأ

.الناعمة

••••

من بطلبٍ أحلامھنَّ ھنَُّ نَّ أحكي كابوسي لبنات صفي، بعدما حكی
رأتھ في تحكي عن حلمٍ نْ أمن كل تلمیذة مة التي طلبتْ المعلِّ 
.المنام

وتمسح ،على كتفيتُ مة تربي المعلِّ منِّ حتى اقتربتْ نتھیتُ انْ إما 
على وجوه والخوفَ أرى الذھولَ ،ظاھرٍ أسي بتعاطفٍ على ر

. زمیلاتي

:والكلام لكل الفتیات،مة ليتقول المعلِّ 
ذات المعوِّ قرأنَّ اا للنوم على الوسائد طلبً رؤوسكنَّ عندما تضعنَّ -

.الشرورفھي تبعد الخواطر السیئة وتدفع عنكنَّ ،وآیة الكرسي

••••
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لب، وقرأتُ قَ ھرِ عن ظَ نَّ أحفظھلاتيلذات الثلاث االمعوِّ قرأتُ 
حفظھا طیلة بقیة النھار بالرغم من في جتھدتُ اآیة الكرسي التي 

منذ ،عدم الارتیاحوزرع فيَّ ،ك المفاجئ الذي أصابنيالتوعُّ 
ةر مزاجي، رأسي ثقیلفي نفسي یعكِّ نقباضٍ اشعر بأالمساء وأنا 

،ىیتلواي ثعبانً في أسفل بطنكأنَّ ا،ودوار خفیف یتلاعب فیھ
.شدیدةمغصٍ فأشعر بآلامٍ 

فیطالعني الدم، ،عاسر لعدة مرات حتى یأخذني النُّ أقرأ وأكُرِّ 
حداث في الأكأنَّ ،لعني نفس الكابوس بوجوھھ الھمجیةیطا

ة التي ھي علامة غماضد في رمشة الإر تبدأ بالتجسُّ مصوَّ شریطٍ 
بین یدیھا لیحلَّ ،اأرى بطن أختي ما عاد أمامھ، الدخول في النوم

. ایشرشر دمً في قماطٍ طفلاً 

، في غرفتييَّ ابدلیل وجود والد،اكان صراخي ھذه المرة حقیقیً 
مي تقف بمقابلي عند رأسي یتمتم أبي ببعض الآیات القرآنیة، وأُ 

تغیظني ابتساماتھا التي لا أفھم من أین تأتي ،تبتسم بوجھيوھي 
كیف لا تقلق من ؟لا تجزع عليّ ة، كیف حالتي المزریَّ بھا أمام 

وجاء بھا مع ،كیف صراخ الخوف الذي أطلقتھ في نومي؟ فزعي
ك خوفھا كیف لا یحرِّ ؟اللَّیلغرفتي في ھذه الساعة من إلى أبي

.من ھذا الكابوسجزءٌ يَّ اوالدتلتبس عليّ وكأنَّ الأمور ؟عليّ 

بھا ا لطلمي من أبي الخروج من الغرفة، فیخرج منصاعً تطلب أُ 
.مع كل ما یحدث ليئنھ ھو الآخر متواطأفیما بدا لي 
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مل وجھي وھي تتأ،وتجلس على طرف السریر،ميتقترب أُ 
تمسك بطرف الشرشف وتسحبھ من ،والبسمة لا تفارق محیاھا

لرؤیة أصرخ ثانیةً نْ أأردتُ ،ا ببقعة من الدمتحتي، كان ملطخً 
مي وأمرتني ا في فراشي، فضغطتْ بكفھا على فالدم حقیقیً 
مسكونة زلتُ فیما أنا ما،الابتسام ثانیةً إلى وعادتْ ،بالسكوت
.الخوفبرعشاتِ 

.!ناضجةامرأةالآن صرتِ أنتِ -

كنا كلما حاولنا أول ،ة فالنضوج للفاكھةلم أفھم كیف أكون ناضج
:ویقول،الصیف قطف عناقید العنب من دالیة دارنا ینھرنا أبي

. اتركوھا حتى تنضجـ 

: مي ببراءة الطفلة التي تكتسحنيفأرمي السؤال بوجھ أُ 
كیف أكون ناضجة كالفاكھة؟-

مي، توزعھا ھذه المرة ما بین ع الابتسامات في وجھ أُ تتوس
والسماء المزركشة ،اللَّیلوجھي وبین النافذة المطلة على 

.بالنجوم

امي تنظر، فأرى القمر شاخصً النافذة حیث أُ إلى بتلقائیةالتفتُ 
،ىوھو بتمام الكمال حولھ النجوم وكأنھا بھ تتجلَّ ،في كبد السماء

سمعي عواء ذئاب تجوب شوارع المدینة، لا إلى تناھىحینئذٍ 
ظلَّ یعلو عواءٌ ، أم حقیقةاتؤتھیكان ذلك محض أدري إنْ 

. م یشبھ الغناءمنظَّ ویخفت حتى طلوع الفجر بإیقاعٍ 
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تشعر برعشاتھا وشدة م بھا نحو الماء، وأنتَ بیدھا وتتقدمسكُ ت
:وھي تقول،فل وتتراجععند أول الماء تجتھا على ذراعكَ قبض

.!تقتلنيترید أنْ إنكَ ـ 

كْبةَوأقلَّ ،ماء الشاطئ الذي لا یغمر أعلى من القدمین ،من الرُّ
ھم بین الماء والرمال بعدما حیث الأطفال یبنون صخبھم ولھو

.ھبفي الماء یستحمون في ذلك الصیف اللام ذووھم خطواتٍ قدَّ تَ 

ماء إلى ھا حسب رغبتھا تنزل وحدھاآخر تركتَ وفي وقتٍ 
صفتْ رُ تتمدد على المفرش بین مفارش عدیدة أنتَ البرِْكة، بینما

رج وتمْرج في الحوض وحدھا تھْ ،على حوض السباحة
وق في ك بالمقبض القصدیري المدقالمخصص للأطفال، تتمس

الفینةرفع قدمیھا في الماء، وبین وتحاول،كةرْ جدار البِ 
وتراھا ،إلیھاتنظرلأنْ ھكَ منتشیة لتنبتنادي علیكَ خرىوالأ

.كیف ھي تسبح كالسمكة

تستطیب بالإغماضة تحت الشمس لحظات وكنتَ إلا ھيوإنْ 
تعرف كنتَ ،من الغرق، تستنجد بكَ كَ حتى دوى صوتھا في أذُنی

بھ لا تزید ماؤه عن أربعة أو خمسة مكان الذي تستحمَّ الأنَّ 
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ط تتخبكانتْ تراقب المشھد وتضحك، وأنتَ قتعدتَ ا،أشبار
ھ مرتادي الحوض القلائل الذین تناھتْ بالماء وصراخ خوفھا ینبِّ 

تطلب منھا الوقوف فقط كي منھا وأنتَ تقدمتَ . .ضحكاتھمإلیكَ 
ن المقبض الذي كان علاً یقلبتعادھا اتستعید توازنھا، ولكنَّ 

یساعدھا على الوقوف في الماء ھو ما جعلھا تتخبط وترى 
.الموت

كي تخرج من منھا لتتكئ على ذراعكَ دنوتَ بعد أنْ تقول لكَ 
ھا بكفیا وترید لھا الموت، وھي تدقُّ تحبھما عدتَ الماء بأنكَ 

:ھا ورأسھا وتؤكدیعلى خدتربتُ وأنتَ ،على صدركَ 
.!كان یحوطكِ ما من خطر-

••••

ولتضع وردة ،تأتي بھا لتؤنس غُربتكَ طوار زوجتكَ غریبة الأ
وروبي، وعلى حین غرة زھریة الحیاة الصاخبة بالصقیع الأفي م

مسؤول الأنتَ فاتھا، ولتصبحغرائب تصرُّ تطبق على حیاتكَ 
.نھا تحیق بھاأبنظرھا عن كل كارثة تعتقد 

وتسقیھ إلا في عقلھا، لا یمضي یومالتفكیر بالكارثة حقل أزاھیر 
یقول ...ا یلعب برأسھاشیئً بأنَّ طبعًابغرابة تترك الیقین من

.غیرھالا یسمعھا أحدٌ نھا أصواتٌ إ:الطبیب النفسي
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بأنھا تأتيیتخیل إلیكَ ،واحدفي سریرٍ ائمان وأنتما ناللَّیلفي 
ثةً لاھلتندس في حضنكَ ،من براري بعیدةراكضةً صدركَ إلى 

.بأنھم یریدون قتلنا: وھي تقول،والعرق یتصبب من جسدھا
:وحینما تسأل

؟ھمنْ مَ ـ

:تقول
.ھم یریدون قتلناـ

وحینما تنتبھ ھي لأنفاسھا، مى جسدھاحرارة أنفاسھا وحُ وتلفحكَ 
:تقول،المتصاعدة من صدرھا المضطرب

.في الغرفة ذبابةنَّ إـ

:لتقول،المستطیرمع رعبھاتوقظكَ أخرىوفي لیلةٍ 
.لیناھناك غریب في الغرفة واقف في الزاویة ینظر إنَّ إـ

.وفي الزاویة لا یوجد سوى عمود لتعلیق الثیاب

.انھا لا تتذكر شیئً أفي الصباح تبدو 
مع فنجان القھوة تضع على الطاولة أوجاعھا، الصباح للشكوى

، رأسھا ارھا، بطنھا أم ظھرھا، بشرتھا أم شعكتفھا أم خاصرتھ
.الذي یمتلأ بغابات أوجاعھا اللامتناھیةأم رأسكَ الذي سینفجر

،مستكفیة بحواسھاوبلا ضوء،ء لملقط الشعر بلا مرآةالمسا
إلى دھة المتسربوضوء الرُّ ،وبالضوء الذي یعكسھ التلفاز

عیْراتحیث تجلس تلتقط وھم ،جلوسغرفة ال في ذقنھاالشُّ
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من جانبھا مررتَ وإنْ ،بشعفٍ تتابع الدراما التركیةساھمةً 
حصل في نٍ معیَّ بلا مقدمات عن حدثٍ ثكَ لقضاء حاجة ستحدِّ 

:ستقول لكَ ،المسلسل
.یا حرام. .أباھا قد ماتنَّ إـ

أو اھذه التي مات أبوھا من معارفكمنْ حول مَ ت تفكیركَ ستشُت
تلمُّ مة بالمعرفةلِ وھي المُ ،جاھلسألتَ، فأنتَ وإنْ ا،أقربائكم

نھا أقة بدون مضاھاة، یقینھا وھي الأنی،بآخر صیحة بالموضة
س العالي في روحھا یجعلھا تعتقد محسودة من صدیقاتھا، النرج

ل في الله تمھَّ تھزر بأنَّ ،میزات نادرة لا تتوفر لصدیقاتھالھا أنَّ 
.خلقھا

یح معلوماتھا، فھي عنیدة تجادلھا أو تحاول تصحالعبث في أنْ 
ح ایھا، ھي غزالة مكتنزة تقوى على الریرأعلى وثابتة 

لى ھذا وععالٍ تعرف كیف تأكل وتلبس، لھا ذوقٌ ،والمسافات
:إحدى الصدیقات تقول،الذوق تقُیم فنون التبذیر

.اا رفیعً تملك ذوقً نكَ إـ

نَّ أتعرف وكنتَ ،من بین النساءلشریكة عمركَ ختیاركَ اوتقصد 
.ماللناس الظاھر لكي یحكموا على شخصٍ 

••••
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النار-الماء 
الماء-النار 

وتجعل النوافذ أكثر الأحیان ،یا للعواصف التي تنوء داخل البیت
.عة كما القلب وكل الحواسمخلَّ 

ا یتلظى، وكیف في لحظةٍ عذوبة الماء كیف تصیر لھبً ركَ تحُیِّ 
.ارقراقً یعود اللظى ماءً 

العذوبة من المزاج ھو تاج الوقت، ھو الذي یعرف كیف یستل 
الحریق، ویعرف كیف یشعل الحریق من حشائش خضراء غافیة 

.في القلب

ا حول ا أمنیً د حزامً لتشیِّ غربتكَ إلى تأتيكان من المفترض أنْ 
بوساوسھا إذ من النزق والصقیع،، تخرجكَ تفاصیل حیاتكَ 

نْ أة یطیح بكَ دغمن اللخوفكَ ،تتلوى بین أثاث البیتكأفعى 
یة اللَّیلا عن كوابیسھا والملاحم تجوب الشوارع بعیدً ا خارجً تظلَّ 

،بجانبھالم تلمس رقودكَ إذا ھي لا تنام،بھا النومء يالتي یج
لھا تحكَّ أنْ ، وعلیكَ تقبض على طرف من أطرافكَ علیھا أنْ 

لا تفھم في أنتَ تواظب على ھذه العادة، وإلاَّ أنْ ظھرھا، وعلیكَ 
.أصول الحب

، الكابوسـھذه الغربة إلى بھاجئتَ نْ مَ وأنتَ ربة كابوس، الغُ 
لاً م لھا منزقدِّ تشتري لھا ما ترید، تُ تفعل غیر أنْ نْ أماذا علیكَ 

قاتھا ینقصھا كل ما في حین بیوت صدی،ءا لا ینقصھ شيعصریً 
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حیث الماء والشمس كل عام إلى تأخذھا..یستفیض عندھا
ھا في تعلیمھا سیاقة رغبتذ ة صادقة تنفِّ وبكل نیَّ ،ستجمامللا

؟المقْوَدجسدھا وھي خلف ارتجافجاء بنْ مَ أنتَ ھل،السیارة
وآخر المطاف ،یجید تعلیمھاالفاشل الذي لاأنتَ برأیھا نعم،

. ف روحھاتغلِّ زالتْ الكآبة ماتتفاجأ بأنَّ 

إلى غناطیس یجذب روحكَ أم روحھا حینما روحھا مروحكَ 
.ھشیمھا المتأجج

:وتقول،بعصبیةفتزجركَ رة الطبیب النفسيتقنعھا بزیا
.مجنونةبأنھا لیستْ ـ

في لھا ذوق ممیز نْ مَ ،كذلكتؤكد لھا بأنھا بالفعل لیستْ وأنتَ 
الأناقةھتمام غیر عادي بنفسھا لتبدو في غایة اإعداد الطعام، و

ھي تحب كلمات الإطراء، ،مجنونةبالتأكید ھي لیستْ ..والجمال
قطعة من الضیاء إنكِ ،نو القمرمن صِ إنكِ :اتقول لھتحب أنْ 

.یغمر الكونالذي 
. مع الكمالیاتإلا لا تشعر بالكمالامرأةھي ھكذا 

••••

تكون نْ ألا ترید ، كنتَ نتظارفي غرفة الاجَلسَْتَ منكَ برغبةٍ 
تكون د بأنھ لا یمانع بأنْ ا بینھا وبین الطبیب الذي أكَّ حاضرً 
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أمر الترجمة وتركتَ ،نتظاربالاكتفیتَ ا،معھما في الغرفة
المنضدة مجلة متخصصة لىعمن تناولتَ ،خاصلمترجمٍ 

في المجلة ،تطالعھا لقتل الوقتورحتَ ،بالعلوم السیكولوجیة
ومآثر الجنون في ،معلومات مثیرة عن حالات النفس مع الجنون

.صنع العبقریة

عن ینمُّ وتخرج من غرفة الطبیب بوجھٍ عكرٍ لا،ساعة بالتمام
وھي ،بالوصفة الطبیةلیكَ إتدفع ،رتیاحھا من مقابلة الطبیبا

:تقول
، ھذا طبیب ھنا ثانیةً إلى ولن أعود،دویة لن آخذھاھذه الأنَّ ـ إ

.كل الناس مجانیننَّ أمجنون یعتقد 

ل العیادة النفسیة، سیتحوَّ إلى ذھا الخطایا كلھا بأخارتكبتَ كأنكَ 
إلى رسلھ الطبیب بعد یومین عبر البریدالتقریر الطبي الذي أ

المسؤول أمامھا وأمام أھلھا بأنكَ ستجعلكَ ،تھام ضدكَ الائحة 
صانع آلام أنتَ والأخیر عن أحوالھا النفسیة المضطربة،الأول

.اللَّیلعفریت ،د الكابوسسیِّ رأسھا،
مزمن مقیم، فقدان المقدرة، الخوف من إكتئابٌ : في التقریر
باط كتساب الخبرات، إحام وخرین، صعوبة في التعلُّ مواجھة الآ

وفي آخر التقریر یوصي ... وعزلة كنتیجة مفھومة لحالتھا
.الطبیب بالعنایة بھا وتقدیم ید العون

تلمحھا زائغة العینین لا یبدو وأنتَ ،تترجم لھا محتوى التقریر
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صدمة كأفدح ما الھتمام، وعند المساء ترمي بوجھكَ علیھا الا
قتراحھا تحویل مصاریف الطبیب وأدویة االخسارة عبر تكون

ر ھي ستشاري التجمیل تفكِّ مصاریف لاإلى العلاج النفسي
.بزیارتھ صباح الغد

یضیق حتىأین یذھب الھواء النقي من ھذا البیت؟ صدركَ 
ع تجد الھواء عبر التسكُّ كَ لعلَّ ا على وجھكَ ختناق، فتخرج ھائمً الا

.سكونة بالریح والمطرفي شوارع المدینة الم
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حواسھ أنَّ إلا ،يفیھ منِّ ، كل شيءٍ كل شيءٍ في كان یشبھني 
لدیھ ،غریب على مكوناتي الروحیةق بشكلٍ تتفوُّ كانتْ ومشاعره 

مات ما فوق الطبیعي من مسلَّ إلى حساسیة فائقة الشفافیة تنزاح
ر لي م ما یتیسأنا أسُلِّ ما لا یطیق، حین حدٍّ إلى تصل بھالأمور 

أطیق نني بأنْ وھذا ما یمكِّ ،من عقل السبیل كي یتدخل بیني وبینھ
.لتكُتبَ لي النجاة

یصعب حسبان زلة لوقتٍ حینما لا یطیق یفرض على نفسھ عُ 
رح، على المسوحیدٌ ویصدر إیماءات كأنھ ممثلٌ ،م نفسھأمده، یكُلِّ 

ھیھات ،یع من الألموروحھ قط،وتصیر الغرفة غابة من الدخان
لتغسل الندوب التي تبدأ بأخذ معالمھا ؛تأتي بالدموععیناه أنْ 

. یكون جسدهھو جسدي قبل أنْ ،على جسد مھدود

التي ھي روحي حین ،في أھداب روحھعالقةً الندوبُ تظلُّ 
أخرج وأنْ ،وھو معي لا یفارق خطاي،الھواءإلى أخرج أنا

وقع تكون مساحة العقل بیني وبینھ من التقوھو یحثني على مزیدٍ 
مسح خطوط الإحباط في نْ على صحو، وھو العقل دون سواه مَ 

.ودفعني للخروج لمعانقة الحیاة من جدید،لوحة ذاكرتي
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لتقي ببعض الأصدقاء القلائل یجلس على أفي المقھى حیث 
،ا یراقب الشارع من خلال زجاج المقھىصامتً ویظلُّ ،طرفي

نھ في ھذه أوحدي أعرف ،ت المارة في اتجاھینالسیاراویعدُّ 
الإقدام استكشاف أمر ما یودُّ إلى خضع عدد السیاراتاللحظة یُ 

:هرِّ فیقول في سِ ،ا أمامھا وحائرً مترددً علیھ، ویظلُّ 
.سیارةتْ یحصل أو لا یحصل كلما مرَّ ـ

فیمسك ،كطریقة العاشق الذي لا یعرف حقیقة مشاعر معشوقتھ
اویرو،بوردة ا كُمًّ :وھو یردِّد،ح ینتف أكمامھا كُمًّ

.تحبني ولا تحبنيـ

وذھبتُ ،مشاغلي الوظیفیةھام، أنھیتُ بتْ لقائي لأمرٍ البارحة طل
تیریا البحر حیث نلتقي كل مرة، الطاولات ھناك للقائھا في كاف
في عمران عشقنا وكم دمعة انسكبتْ ،وكم شھقة،تشھد كم لوعة

. الكبیر

من المستوى بنظرھم لستُ ،ا لھالا یریدونني زوجً كان أھلھا 
وأنا ،الأغنیاءإلى الأغنیاء یمیلون،بنتھماالذي یأملونھ في زوج 

ا ولمَّ ،"فیلاتھم"لي تخطي عتبة من الأغنیاء، ولا یحقُّ لستُ 
ا لیدھا لم ینالني سوى الطرد بشكلٍ طلبً تخطیتھا بكل إصرارٍ 

من على مواعدتي بأعراسٍ تْ واظبنھا أإلا ،بل والدھاھین من قِ مُ 
. اللوعة والدموع

ا من أمر ھذا اللقاء، كان یحدثني عن أسوأ یقتعد في رأسي مرتعدً 
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،لظنون من قبل ما تبدأ ھي بالحدیثویزرع بي ا،الاحتمالات
ر على كانتا تفضحان المكتوم من كلام تأخعیناھا الدامعتان ولكنَّ 

:لتقول؛تلُمْلمِ نفسھاتحتاج لأنْ كانتْ لسانھا بالمجيء، 
بینھما أعمال وصفقات لقد جاء أبي برجلٍ ،قد آن أوان الافتراقـ

اني سیظل یھتف طالما بي نبض، ولسأحبكَ ،ا ليلیكون زوجً 
. ما حییتُ باسمكَ 

.لتمضي في الرحیلمسرعةً وقامتْ 

،بھدیر أمواج البحر في قلبيجاءتني قشعریرة برد، وشعرتُ 
أقدامي لا تقوى على الخطى ،خلف الزجاجوكأنھ لیس أمامي

،ھناكعُزلتيإلى البیت،إلى جرجرھا تحتي أبتغي الوصولأُ 
.لتماعات الجحیماحیث للروح 

اي، یرید أنْ یمضي وإییأبى أنْ شيءٍ ي بكل لذي یشبھني وھو منِّ ا
ولا لأول مرة یتمرد عليَّ ،یقضي بقیة النھار على شاطئ البحر

ثم یذعن لمشیئتي، ،ان یعاندني بعض الوقتیتبعني، فیما مضى ك
.اي یومً ي ویتنكرني كأنھ لم یكن منِّ ھا ھو ینفصل عنِّ 

إلى بینما ھو ینزل الدرجات،اا ومكسورً مً آخذ طریق البیت محط
ة ھناك عاصفة غیر منتظر،حاا صدره للریشاطئ البحر فاتحً 
المیاهإلى غریبة تدفعھةفتسري فیھ قو،یعبِّئ صدره منھا

أشعر بخبطھ بین وكنتُ ،لماءنھ یمشي على اأوھو یظن ،العمیقة
وھو ،ا تحت المیاهفي عتمتي أراه مغمورً ، الأمواج في صدري
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ئ في حین أنا لا أقوى، متھالك على الأریكة أھیِّ لأتبعھليَّ إیشیر 
أفتح لھ باب الروح لیدخل، ومن أھدابھ ،نفسي لعودتھ من الماء
حي، فتنوء ذاكرتي عن عقلي، ولا أعود یتساقط الملح على جرا
. أجد نفسي في أي مكانٍ 




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شاعر وقاص وإعلامي فلسطیني، مقیم في السوید.
 ودمشقعمل في عدة مؤسسات إعلامیة فلسطینیة وعربیة في بیروت،

.١٩٩٠قبل ھجرتھ الى السوید عام 
 لكترونیةإصحفي مستقل یكتب في عدة صحف عربیة ومواقع.
 ٢٠٠٩لكترونیة منذ عام الإ"لوان عربیةأ"أنشأ ویدیر صحیفة.
عضو في إتحاد الكتاّب السویدیین.
الإصدارات:
قبرص، بالاشتراك -دار الصمود العربي . قصص: دماء على الظلال.١

١٩٨٥عام ، ام للكتاب والصحفیین الفلسطینییناد العمع الاتح
١٩٩٨، بیروت-دار الفارابي للنشر. شعر : ر صحراءكما تفكِّ .٢
دار بیسان للنشر والتوزیع .قصص: أقصى الموت... أقصى الحب .٣

٢٠٠٠، بیروت-علام والإ
،القاھرة- علامشمس للنشر والإ.شعر: أرى صورتي في الغمام.٤

٢٠١٠
٢٠١٢، القاھرة-سندباد للنشر .شعر : االكون لو أبقى حیًّ ما یضرُّ .٥
، ستوكھولم-لكتروني عن دار التقدم إكتاب .قصص: مملكة الرئیس.٦

٢٠١٣
لكتروني عن إكتاب . باللغة السویدیةشعر: قصائد من حدس الأمل.٧

٢٠١٣، ستوكھولم- دار التقدم 
٢٠١٤،القاھرة-علامشمس للنشر والإ.قصص : جنائن الھیستیریا.٨

 البرید الإلكتروني :said.58@hotmail.com
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(+2) 02 27270004  (+2) 01288890065

www.shams-group.net


